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المقدمة:

الحمــد للــه رب العالمــين، والصــاة والســام عــى أشرف المرســلين، ســيدنا محمــد صــى اللــه 

عليــه وعــى آلــه وأصحابــه وســلم، ورضي اللــه عــن التابعــين ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم 

الديــن.

وبعد

فهــذا الكتــاب يتنــاول شــخصية هامــة في تاريــخ وجغرافيــا الفكــر الاســامي عامــة، والقــرن 

الإفريقــي وســاحل البحــر الأحمــر بصفــة خاصــة، و بــاد الســودان ومــا جاورهــا مــن بلــدان 

مــع تأثــيره الواضــح عــى شرق الســودان كلــه ،وبقــاء أثــره في مدينتــه التــي أنشــأها كنمــوذج 

ــدِر  ــخصية قُ ــاول ش ــث أن يتن ــذا البح ــن ه ــدف م ــكوريب. واله ــرآن( في همش ــة الق )مدين

لهــا أن تحيــا في عــر متأخــر، وفي بيئــة قاســية ورثــت الجهــل والمــرض والحــروب المتتاليــة، 

ومــرتّ بهــا أحقــاب متتاليــة مــن القتــل والنهــب والســلب،فجعل مــن هــذه البيئــة مصــدراً 

للنــور ومشــعاً للهدايــة ،ومركــزاً لتعليــم وتعلــم القــرآن الكريــم، وبــث روح المحبــة والإخــاء 

ــار  ــر الآب ــرى وحف ــع الق ــى للإســتقرار وجم ــة ، ودع ــل كاف ــين القبائ ــش ب والتســامح والتعاي

،فتجمــع النــاس حولــه وتبعــوه واهتــدوا بأقوالــه ،وقلــدوا أفعالــه ، وهاجــروا إليــه مــن كل 

ــاي  المناطــق ، فقامــت القــرى ونشــأت المــدن، كل ذلــك بجهــد ومجاهــدة الشــيخ عــلي بيت

رحمــه اللــه، رجــل عــالم عامــل ، رفعــه اللــه بالعلــم وزينــه بالحلــم ، عَــرَّف  النــاس  الحــال 

مــن الحــرام، والحــق مــن الباطــل، والضــار مــن النافــع ،والحســن مــن القبيــح ،فعمــت دعوتــه 

الشيخ علي بيتاي
 سيرة حياة ومسيرة دعوة

عميد كلية التربية - جامعة كسل

أ.د. حاج حمد تاج السر حاج حمد محمد البولادي
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ــير  ــم، وتذك ــذا العل ــة له ــشر ترجم ــنجتهد في ن ــث س ــذا البح ــان . وفي ه ــا الركب ــارت به وس

ــة  ــك لأن الكتاب ــه الشــخصية، وذل ــع حيات ــه، وتتب ــف بســيرته الذاتي ــه ،والتعري ــاس بفضل الن

ــؤدي إلى  ــم ي ــد رحيله ــيرتهم بع ــجيل س ــادة ،وتس ــين والق ــاء والمصلح ــاة و العل ــن الدع ع

حفــظ تاريخهــم مــن النســيان ،حتــى يكونــوا قــدوة لغيرهــم   فيتبعهــم النــاس و يقتــدون 

بهــم ويحــذون حذوهم،وحتــى تعــرف هــذه الأمــة للعلــاء فضلهــم وتحفــظ حقهــم وتجــل 

ــذ   ــع الأخ ــم، م ــم والتعل ــة ،ورواد للعل ــالم للهداي ــم مع ــم ، بوصفه ــم منازله ــم وتنزله قدره

مــن ســيرهم القيــم الأخاقيــة الفاضلــة ، فيقتــدي بهــم كل مقتــدي ويعــرف قدرهــم ويشــكر 

جهدهــم ،والشــيخ عــلي بيتــاي علــم مــن هــؤلاء الأعــام الذيــن تــم إغفــال ســيرته ومســيرته 

في الدعــوة والإصاح،وهــذا ماســيجتهد الباحــث في إبــرازه مــن خــال هــذا البحــث الموســوم 

بـ:)الشــيخ عــلي بيتــاي ســيرة حيــاة ومســيرة دعــوة( .

فإنــه مــن المحــزن جــداً والمؤســف حقــا ، وإنــه مــن العقــوق الكبــير أن ينــى أبنــاء هــذه 

ــل الشــيخ  الأمــة عامــة ،وأهــل الــشرق خاصــة دعاتهــم المصلحــين و علاءهــم العاملــين مث

ــه وغــيره مــن العلــاء. ــاي رحمــه الل عــلي بيت

ملامح من شرق السودان قبل الشيخ علي بيتاي رحمه الله:

ــا،  ــاً وشرقــاً وغرب يتكــون الســودان حســب تقســيمه الجغــرافي لعــدة أقاليــم ،شــالاً وجنوب

ويطلــق شرق الســودان عــر التاريــخ عــى المنطقــة التــي تقــع غــرب البحــر الأحمــر شرقــاً، 

ــا ومــر، وهــي  ــا واريتري ــع إثيوبي ــى حــدود الســودان الحــالي م ــا حت ــد شــالاً وجنوب وتمت

مــا تســمى في التاريــخ بالســودان الشرقــي، وهــو مايعــرف بــأرض البجــة نســبة للمجموعــة 

ــدد  ــاضر  ع ــا الح ــم في زمانن ــي تض ــد، والت ــن بعي ــذ زم ــكنها،وتحكمها من ــي تس ــة الت القبلي

ــارف و  ــا والقض ــات -كس ــي  ولاي ــة وه ــة الحديث ــيات الإداري ــد التقس ــات ،بع ــن الولاي م

ــر  ــة ع ــذه الرقع ــز ه ــودان. وتتمي ــمى شرق الس ــا الآن مس ــي يجمعه ــر – الت ــر الأحم البح

ــة،  ــة الهائل ــوارد المعدني ــا الم ــل أهمه ــار، ولع ــط الأنظ ــا مح ــت منه ــزات جعل ــان بممي الزم

والطبيعــة الربانيــة الســاحرة، وصاحيــة المنطقــة للرعــي مــع كثافــة الــروة الحيوانيــة فيهــا، 

وأرضهــا المســطحة الصالحــة للزراعــة ،مــع حــدود داخليــة وخارجيــة ممتــدة ومفتوحــة يمكــن 

ــد  ــؤرخ محم ــف الم ــد وص ــة. وق ــان المنطق ــة انس ــرق وتنمي ــد الط ــم تعبي ــتثارها اذا ت اس

صالــح ضرار أرض البجــا هــذه فقــال:) تبلــغ مســاحة هــذا الســودان الشرقــي مــا يقــرب مــن 
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ــن موضــع  ــة الســودانية م ــى الحــدود المري ــال ع ــن الش ــد م ــاً تمت ــاً مربع 110.000 مي

ــن  ــا م ــا . أم ــاء مصــوع بأريتري ــى مين ــوب حت ــب، وإلى الجن ــاء حاي ــر شــاتين شــال مين ب

ــى  ــن الشــال حت ــل م ــة للني ــم تشــمل الأراضي المحاذي ــذا الإقلي ــرب فحــدود ه ــة الغ ناحي

عطــرة ولكــن لا شــأن لهــا بســهول النيــل، ثــم أنهــا تحــوي نهــر عطــرة وضفافــه إلى الحــدود 

الإريتريــة الأثيوبيــة. أمــا مــن ناحيــة الــشرق  فشــواطئ البحــر الأحمــر هــي حــدوده النهائيــة.

في هــذه البقعــة تســكن قبائــل البجــة المختلفــة منــذ آلاف الســنين، فــإن ســكانها جبلــوا عــى 

التقشــف وحيــاة الجــدب حتــى أجســامهم ضامــرة، ووجوههــم نحيلــة، ولمــا قلــت مطالبهــم 

ــاة الاســتقال الفــردي مــع شــعور  ــاة، احتفظــوا بكريائهــم وكرامتهــم، وبحبهــم لحي في الحي

عظيــم بالشــجاعة والتضحيــة والانتصــار للقريــب وللقبيلــة، والابتعــاد عــن كل مظهــر أجنبــي 

، وعــدم الثقــة فيــه أو الاعتــاد عليــه( . )1( . وقــد كانــت منطقــة همشــكوريب التــي تعــرف 

الآن )بمدينــة القــرآن( قبــل ظهــور الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه  كانــت مرتعــاً للصــوص و 

قطــاع الطــرق ، و يســود فيهــا قانــون وشريعــة الغابــة ، و كان الــراع عــى اوج عظمتــه بــين 

ــة البنــي عامر)حيــث تتواجــد في المنطقــة بحكــم  أكــر مكونــين في الســودان الشرقــي ، قبيل

ــة الهدنــدوة ،وكان الــراع محتدمــاُ بينهــم  ــا( و قبيل موقعهــا الجغــرافي و قربهــا مــن اريتري

،والحروبــات لا تــكاد تنقطــع بــين بطــون القبيلتــين حتــى ظهــور الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه 

ــارة  ــا تج ــيئة،  ف ــة س ــوال الإقتصادي ــية، والأح ــة قاس ــة والطبيع ــت الأرض قاحل ــه ،وكان الل

تذكــر ولاســيارات للترحيــل الا الجــال والحمــير والأرجــل، مــع كــرة قطــاع الطــرق وحــالات 

النهــب للبضائع،ويتركــز عمــل أهــل المنطقــة في جمــع الســعف مــن الــدوم المنتــشر بكــرة، 

فينســجون منــه بعــض الأشــياء ويبيعونهــا أو يبيعــون الســعف لبعــض المقتدريــن مــن التجــار 

الذيــن يذهبــون بــه إلى كســا وبورســودان وعطــرة وغيرهــا، مــع شــيئ يســير مــن البهائــم 

ــاه في  ــع المي ــث تجتم ــاف وادي أودي حي ــى ضف ــة ع ــه، والزراع ــش من ــا والعي ــب لبنه لحل

ــال . الخريف،وشــيئ مــن الفحــم والحب

الإسم: همشكوريب معنى 

تتكــون كلمــة همشــكوريب مــن مقاطــع هي)همــش كوريــب( وتعنــي كلمــة همشــكوريب 

باللغــة المحليــة كــا قيــل )المنطقــة النائيــة( أي البعيــدة التــي لايصــل إليهــا أحــد بســهولة، 

وقيــل انهــا تعنــي )الــسرج الأغبــش ( دلالــة عــى الفقــر المدقــع وعــدم وجــود الدهــن حتــى 

لدهــن الــسرج وذلــك لطبيعــة المنطقــة القاســية وبعدهــا مــن العمــران .)2(.
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الشيخ:- ودعوة  همشكوريب 

 ولكــن بفضــل اللــه بــرز في هــذه المنطقــة الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه، الذي تحمــل عبء 
نــشر القــرآن وتعليــم النــاس حتــى ذاع صيتــه وتوافــد إليــه النــاس مــن كل حــدب وصــوب، 
وذلــك بفضــل اللــه والإشــارة التــي تلقاهــا مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بتلــك الرؤيــا 
التــي أكرمــه اللــه بهــا ، حيــث بينــت لــه طريــق انتشــال هــذه المنطقــة مــن وهدتهــا، وذلــك 
بإعطائــه إرشــاد القــرآن الكريــم ، حيــث أورد في كتابــه الهدايــة إلى الطريــق المســتقيم قائــاً: 
)وعنــد بلوغــي ســن السادســة مــن عمــري صرت أرى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وقــال 
لي أمتــي أمتــي ورددهــا ســبع مــرات آمنــوا حاضرهــم ونســوا آخرتهــم قــل لهــم يتوبــوا إلى اللــه 
ويقــرؤا القــران .....(. )3(  وتبلــغ مســاحة محليــة همشــكوريب 3988كلم مربع.)4( وهمشــكوريب 
كرقعــة جغرافية)مــن شــال كســا حتــى إريتريــا، شرق القــاش وتــال البحــر الاحمــر جنوبــا( لم 
تكــن معروفــة قبــل ظهــور دعــوة الشــيخ رحمــه اللــه وقبلهــا كانــت مشــهورة بالنهــب والقبليــة 
والغابــات في أرض قاحلــة مــن الــزرع وفي  )ظــام دامــس، لا إدارة ولا حكومــة( .)5( وقد بدأ الشــيخ 
عــلي بيتــاي رحمــه اللــه دعوتــه مــن منطقــة همشــكوريب الصغــرى مــن مناطــق كســا في عــام 
1951م ،ثــم انتقــل منهــا  في عــام 1953م لمنطقــة تلكــوك ليبنــي همشــكوريب الكــرى ذلــك في 

زمــن الإنجليــز،و منهــا إلى كل المناطــق التــي وصلتهــا الدعــوة الآن.)6( 

همشكوريب المعنى والمبنى :-

ــاي رحمــه  ــخ منطقــة همشــكوريب الا بعــد ظهــور دعــوة الشــيخ عــلي بيت ــر التاري لم يذك

ــاي أن تكــون نموذجــا  ــة) القــرآن( همشــكوريب التــي اجتهــد الشــيخ عــلي بيت ــه، ومدين الل

حيــاً للمدينــة النبويــة، حيــث يطبــق فيهــا منهــج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم،كا يمكــن 

ــرى الأخــرى بالســودان وخارجــه،   ــدن والق ــن الم ــق في غيرهــا م ــا يطب استنســاخ نموذجــاً له

وتمتــد همشــكوريب مــن شــال كســا حتــى غــرب حــدود ارتريــا، ومــن تــال البحــر الأحمــر 

شرق و غــرب القــاش حتــى حــدود البحــر الأحمر،حيــث تقــع شرق الطريــق القومــي وعــى 

بعــد )80(كيلــو مــتر شرقــا داخــل سلســلة جبــال البحــر الأحمــر ،حيــث تغطــي الجبــال الجهــة 

ــير  ــو وادي كب ــة وادي )أوُدي (وه ــق المنطق ــن المنطقة،ويش ــة م ــالية الغربي ــة والش الشرقي

عبــارة عــن أرض خصبــة للزراعــة الموســمية . وهــي منطقــة نائيــة تحيــط بهــا الجبــال وتنحدر 

منهــا الوديــان، ويربطهــا بكســا الطريــق القومــي مــع شــارع مســفلت يعتــر أطــول طريــق 

ــا الا  ــا ولايدخله ــة لايرتاده ــذه المنطق ــتر.)7( وه ــو م ــول)272( كيل ــة بط ــل الولاي ــد داخ معب

الغبــش ، لفقرهــا وبعدهــا وانقطاعهــا عــن كافــة المناطــق وكــرة قطُــاع الطــرق بهــا.
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والإنتشار: النموذج  همشكوريب 

أشرف الشــيخ عــلي بيتــاي بنفســه عــى كل صغــيره وكبــيرة في همشــكوريب، حتــى صــارت 

مهــوى الأفئــدة ،وقبلــة الطــاب والدعــاة ،ومركــز للتعايــش بــين القبائل،ثــم التحــق بالرفيــق 

الأعــى، ولهمشــكوريب في كل بــاد الســودان فــرع مــن الفــروع ينمــوا ويتطــور ليصــل لمــا 

وصــل إليــه النمــوذج في همشــكوريب الأصــل. وبعــد وفــاة الشــيخ ســعى خلفائــه مــن بعــده 

لتعميــم النمــوذج في كل بقــاع الســودان، حتــى تــأتى ذلــك داخــل الســودان وخارجــه، بفضــل 

اللــه والنمــوذج الإداري المســتحدث لإدارة الخــاوي في همشــكوريب .

الأحوال السياسية قبل دعوة الشيخ علي بيتاي رحمه الله:

ــت  ــث قام ــوار ح ــب الأط ــر متقل ــرع في ع ــه وترع ــه الل ــاي رحم ــلي بيت ــيخ ع ــد الش ول

بريطانيــا باحتــال الســودان في مــا عــرف بفــترة الحكــم الثنــائي ،الــذي اســتمر  قرابــة الســتين 

عامًا،حيــث شــهد الــشرق بنــاء مينــاء بورســودان بــدلا عــن ســواكن،  وأنشــأ الإحتــال بعــض 

المشروعــات الزراعيــة مثــل مــشروع الجزيــرة عــام 1925م، لإنتــاج القطــن لتغذيــة مصانعهــا 

في لانكشــير. كــا قــام ببنــاء خطــوط الســكة الحديديــة التــي أنشــئت في بــادئ الأمــر لنقــل 

ــي  ــد مــن المشروعــات الت ــة )1939-1945م( ،والعدي ــة الثاني ــوش خــال الحــرب العالمي الجي

كانــت تصــب أصــاً في مصلحــة الإحتــال ، أمــا مــن الناحيــة السياســية فقــد  قــام الحــكام 

الريطانيــون بــزرع المشــكات في الداخــل ،وتأجيــج الفتنــة والبغضــاء بــين أبنــاء الوطــن الواحد 

،واســتمر الحــال كذلــك حتــى تــم الإســتقال عــام 1956م. وذلــك بإعــان اســتقال الســودان 

التــام مــن داخــل الرلمــان. وتــم ذلــك تحــت رئاســة الزعيــم اســاعيل الأزهــري رحمــه اللــه في 

أول ينايــر 1956م. ولم تســتقر البــاد كثيرابًعــد الإســتقال ،فــا لبــث أن شــهد الســودان تغيــيراً 

بظهــورأول حكومــة عســكرية بقيــادة الفريــق ابراهيــم عبــود في نوفمــر 1958م اســتمر حتــى 

عــام- 1964م.والأحــوال كذلــك حتــى هبــت ثــورة اكتوبــر ، ثــم جــاءت عــى إثرهــا حكومــة  

الأســتاذ سر الختــم الخليفــة في 1964م .ومــا لبــث الحــال في التغيــير بعــد أعــوام قليلــة حتــى 

تــم إنقــاب آخــر  في عــام 1969م ،بقيــادة  العقيــد جعفــر محمــد نمــيري الــذي اســتمر بــين) 

1969 - 1985م( وهــي الفــترة التــي شــهدت وفــاة الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه، فالحيــاة 

العامــة كانــت متقلبــة بــين اســتعار وحكــم عســكري وفــترة انتقــال وحكــم مــدني لم يطــول، 

وهكــذا كانــت حياتــه في هــذه الفــترات مــا أثــر كثــيراً في حياتــه.
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التعريف بالشيخ علي بيتاي رحمه الله :

ترجــع اصــول الشــيخ عــلي بيتــاي مــن جهــة والــده لــأشراف مــن قبيلــة )البُقلد(،ووالدتــه 

مــن قبيلــة )الــردي(- بفتــح الــراء والــدال وســكون اليــاء – وكان والــده يســكن عــى ضفــاف 

نهــر عطــرة في منطقــة )قــاش داي( التــي ترجــع أصولهــا إلى الشــيخ عجيــب ،فتــزوج الشــيخ 

محمــود والــد الشــيخ عــلي بيتــاي مــن الــردي وأنجــب إبنــه )عــلي الكــرار( رحمــه اللــه.)8( 

وهــو مــن أصــل البجــا ،مــن قبيلــة الهدنــدوة ،فــرع الجميــاب ،والجميــاب ينقســمون إلى 

عــدة بطــون مثل)البقلــد ، والردي،الهــون وغيرهــا(.

والنسب: الإسم 

 هــو العلــم الزاهــد، والســائح العابــد، والمخطــط المصلــح المرشــد المــربي، والداعــي للتخلــص 
مــن الجهــل، والســاعي المجتهــد لنــشر نــور العلــم، والرحالــة المســافر المتنقــل في ســبيل نــشر 
الدعــوة وخــاوى القــرآن، العامــل عــى إحيــاء القلــوب بنــور القــرآن ،المؤُيــد المصُــدق  برؤيــة 
حبيــب الرحمــن صلى الله عليه وسلم، فهــو الشــيخ علي)الكــرار( بــن الســيد محمــود الملقــب )ببيتــاي( بــن 
ــن  ــن عيــى ب ــن عــلي ب ــن محمــود ب ــن احمــد ب ــن انفيــين ب ــن عــلي ب ــن محمــد ب عــلي ب
محمــد الباقر)عثــان( بــن الشــيخ عجيــب المانجلــك بــن الشــيخ عبداللــه جــاع رحمــة اللــه 
ــه  الحســين بــن عــلي كــرم اللــه وجهــه  عــى الجميــع.و ينتهــي نســبه إلي الإمــام أبي عبدالل
،ابــن بضعــة خــير الريــة الســيدة فاطمــة الزهــراء رضي اللــه عنهــا ، وأرضاهــا .)9( وهذاالنســب 

الشريــف كتــب ســنة)946ه(بالحرمين الشريفــين كــا في كتــاب )الســمرقندي(.

والنشأة:  المولد 

ولدالشــيخ عــلي بيتــاي رحمه الله في )منطقة همشــكوريب(،وكان مياده )ســنة 1350ه(،وقــد كان ذلك 

اليــوم هــو الموافــق الأربعــاء )21 ســبتمر 1930م()10( وقــد نشــأ الشــيخ  عــلي بيتاي رحمه اللــه يتياً عى 

يــد أخيــه الأكــر محمــد أحمــد بيتــاي رحمــه اللــه، بعــد وفــاة والــده رحمــه الله،وقــد كان  عمــره اذ ذاك 

أربــع ســنوات، فكفلــه الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي ورعــاه واهتــم بــه بعــد والــده رحمــه اللــه ،وعندمــا 

وصــل عمــر الشــيخ ســبعة عــشر عامــاً ،زار منطقــة أســوت بولايــة البحــر الأحمــر ودرس بها فــترة قصيرة.

أخوة الشيخ :-

 للشــيخ عــلي بيتــاي أخويــن هــا الشــيخ محمــد أحمــد والشــيخ طاهــر وهــا أكــر منــه 

ســناً، وأختــين أيضــاَ.

الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي: الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي رحمــه اللــه هــو الأخ . 1
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ــاة  ــد وف ــه بع ــه الل ــلي رحم ــيخ ع ــي الش ــذي رع ــاي،و ال ــلي بيت ــيخ ع ــر للش الأك

والــده،وكان عمــر الشــيخ عــلي بيتــاي اذا ذاك أربعــة أعــوام، فربــاه تربيــة كــا كان 

ــم، والمــربي العــارف بأحــوال  ــة الأب الرحي ــده، وكان للشــيخ عــلي بمثاب ــى وال يتمن

المريــد ،و الحــارس الأمــين مرافقــاً لــه في كل رحاتــه، والمبــشر بعــد ذلــك بمنهجــه، 

ــال،  ــرة في الجب ــق الوع ــه في المناط ــاف مع ــة، ،و ط ــا النبوي ــدق الأول بالرؤي والمص

والوهــاد والصحــارى، مقدمــا لــه ومعرفــا بفضلــه، دون كلــل أو ملــل عــى الرغــم 

ــاي في  ــلي بيت ــيخ ع ــت الش ــوة ،وذاع صي ــت الدع ــى عم ــن ،حت ــدم الس ــن تق م

ــر اســمه في الصحــارى  ــر أو وادي أو خور،وذك ــل، وفي مجــرى كل نه ســفح كل جب

والوهــاد،و تــم الوعــي الإســامي بهــذه المناطــق التــي أصبحــت الآن مدنــاً ومراكــزاً 

معروفــة داخــل الســودان، وكان ثمــرة جهــده هــذا مــع الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه 

اللــه أن تــم تأســيس الخــاوي والمســاجد ،في تلكــوك، ومامــان، وكركــون) تواييــت( 

ــل التــي كانــت متفرقــة في قــرى  ــم جمــع القبائ وتهــداي وغيرهــا مــن المناطق،وت

نمــت وصــارت مــدن كبــيرة فيــا بعد،ومــازال الشــيخ محمــد أحمــد يتبــع أخيــه 

الأصغــر ،حتــى التحــق بالرفيــق الأعــى رحمــه اللــه تعــالى في عــام) 1971م( ، عــن 

عمــر مبــارك ناهــز الســتين عامــاً ،ودفــن رحمــه اللــه حيــث تــوفي بمســجد تهــداي.

وكانــت وفاتــه وفقــده عظيــم أثــر غايــة التأثــير في نفــوس المحبــين والأتبــاع فصــارت 

ــد  ــة واســعة .)11( وكان فق ــه رحم ــه الل ــة رحم ــة ونفوســهم حزين ــم مكلوم قلوبه

الشــيخ محمــد أحمــد مؤثــراً في نفــس الشــيخ ،وفقــده لأنــه كان المــربي والمؤيــد 

ــشر الدعــوة. ــد في ســبيل ن ــة المجته ــح والرحال والمرشــد والمصل

الشــيخ طاهــر بيتــاي :بعــد وفــاة الشــيخ محمــد أحمــدالأخ الأكــر للشــيخ عــلي . 2

ــيخ  ــده بعدالش ــاعده وعض ــاي وكان س ــر بيت ــيخ  طاه ــه الش ــض مع ــاي نه بيت

محمــد أحمد،وواصــل معــه أمــر الدعــوة ،وواصــل معــه الرحلــة وأكمــل الترحــال، 

هــو الــذي خلــف الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه بعــد وفاتــه، وكان قبــل ذلــك 

ــورب  ــي ح ــترة الت ــة الف ــر الدعوة،طيل ــى أم ــهر ع ــاوى ويس ــإدارة الخ ــوم ب يق

ــجن  ــيخ في الس ــال الش ــترة إعتق ــه،وفي ف ــتعمر ومعاوني ــن المس ــيخ م ــا الش فيه

بحلفــا والخرطوم،وطيلــة الإقامــة الجريــة التــي فرضــت عــى الشــيخ ببانــت في 

ــإدارة الخــاوي بهمشــكوريب ،ويتفقــد المســاجد في القــرى  كســا،فكان يقــوم ب
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ــك  ــا القديمة،.وكذل ــه بحلف ــاه ومعتقل ــيخ في منف ــع الش ــل م ــاورة، ويتواص المج

ــه خلفــه في تســيير شــئون الدعــوة،و  ــاي رحمــه الل ــاة الشــيخ عــلي بيت بعــد وف

ســد الفــراغ الهائــل الــذي تركــه الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه، وامتصــاص أثــر 

ــد  ــوة ، وق ــدد في الدع ــين الج ــى الداخل ــيرة وع ــى الأسرة الصغ ــيخ ع ــد الش فق

ــق  ــى التحــق بالرفي ــده إزدهــاراً وتوســعاً في الخاوىَ،حت شــهدت المنطقــة في عه

ــع الأول 1403هـــ - الموافــق 13  ــوم الخميــس الموافق)19/ربي الأعــى في مســاء ي

ينايــر 1983م( بمدينــة القــرآن )همشــكوريب( حيــث دفــن بهــا.  ومــن خلواتــه 

التــي أنشــأها  خــارج همشــكوريب خلــوة منطقــة ود نمــيري بدعــوة مــن الســيد 

ــد جعفــر محمــد نمــيري . )12(  ــس القائ الرئي

أختــي الشــيخ:- وكــا للشــيخ عــلي بيتــاي أخويــن فلــه أختين،هــا: أم الفقــراء)أم . 3

الفقــرة( ريــا رحمهــا اللــه وهــي المشرفــة عــى خلــوة النســاء ولهــا مكانــه خاصــة 

في نفــس الشــيخ،ولها احــترام وتقديــر عنــد كل الكريــاتي، وذلــك لدورهــا البــارز في 

نــرة الشــيخ ،وجهدهــا الواضــح في نــشر الدعــوة واشرافهــا المبــاشر عــى دعــوة 

النســاء،ووجودها الدائــم بخلــوة النســاء، ولا يذكــر اســم ام الفقــرة الا رأيــت في 

ــوة،  ــير في الدع ــا الوف ــك لجهده ــلي بيتاي،وذل ــيخ ع ــورة الش ــاتي ص ــوه الكري وج

وقــد توفيــت رحمهــا اللــه ودفنــت بهمشــكوريب.

ــترة  ــت المســئولية في ف ــي تحمل ــا الله،وهــي الت ــة هــي نفيســة رحمه وأخــت الشــيخ الثاني

غيــاب الشــيخ بالمنفــى وتولــت امــر الدعــوة في غيــاب اخويهــا وكبــار الحفــاظ فاشرفــت عــى 

كل العمــل ،وأشرفــت عــى خــاوى النســاء . )13(.

أسرة الشيخ علي بيتاي: 

والشــيخ عــلي بيتــاي أسرتــه ممتــدة ،اذكان منهجــه وفــق المنهــج النبــوي باتخــاذ الــزواج مــن 

أجــل الدعــوة فقــد كانــت أسرتــه مــن كل القبائــل تأليفــاً وإيافــاً خدمــة للدعــوة وذلــك عــى 
النحــو التــالي:)14(

 أم أبي فاطمــة: وهــي هدندويــة أنجــب منهــا ثاثــة ذكور)أبــو فاطمــة وإســاعيل  . 1

وأوشــيك وإبنــة واحدة(.

 زوجة من الأحامدة: لم ينجب منها.. 2

 زوجة من البني عامر: لم ينجب منها.. 3
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ــيخ . 4 ــة الش ــن قبيل ــكوريب وم ــة همش ــن منطق ــة م ــي هدندوي ــد: وه  أم محم

ــد  ــد وأحم ــم محم ــة أولاد ه ــدة وخمس ــة واح ــا إبن ــب منه ــد( وأنج عى)البقل

ــوسى. ــف وم ــن ويوس ومحمدي

ــا . 5 ــد( وأنجــب منه ــاي )البقل ــة الشــيخ عــلي بيت ــن قبيل ــة م  أم حســين: هدندوي

ــان. ــن هــا حســين وعث ــات وولدي ــع بن أرب

أم ســليان: وهــي هدندويــة مــن تواييــت وأنجــب منهــا الشــيخ ســليان وإبنــة . 6

واحــدة.

 أم محمــد طاهــر: مــن )كركــون( تواييــت وأنجــب منهــا محمــد طاهــر ومحمــود . 7

وإبراهيــم وعيــى ومصطفــي .

زوجة من قبائل البشارية وأنجب منها إبنة واحدة.. 8

أم أوهاج : هدندوية أنجب منها أوهاج وثاث بنات.. 9

ــه . 10 ــه رحم ــير وعبدالل ــا بش ــا وأولاده منه ــل الباري ــن قبائ ــي م ــير: وه أم بش

ــه. الل

الله: وفاته رحمه 

وفي فجــر الأثنــين الرابــع عــشر مــن شــوال 1398م الموافــق 18 ســبتمر 1978م وبعــد صــاة 

ــه رحمــة  ــاح الخــاص رحمــه الل ــأم درمــان في الجن ــوفي في المستشــفى العســكري ب ــح ت الصب

واســعة ، وتــم تكفينــه في المستشــفى ثــم شــيع جثانــه الطاهــر إلى مطــار الخرطوم العســكري 

حيــث أعــدت طائــرة خاصــة لنقلــه ودع جثانــه الطاهــر بمطــار الخرطــوم العســكري الســيد 

ــرة  ــى الطائ ــة وع ــشرق بالعاصم ــاء ال ــوزراء وأبن ــض ال ــيري وبع ــد نم ــر محم ــس جعف الرئي

ــا  ــة كس ــظ مديري ــتقبالها محاف ــث كان في إس ــا حي ــار كس ــت إلى مط ــي وصل ــة الت الحربي

ــاء الشــيخ عــلي، مــن  والمســئولون وجمــع غفــير مــن المشــائخ والمريديــن والمحبــين مــن أبن

ثــم حــرت طائــرة عموديــة صغــيرة حملــت الجثــان الطاهــر إلى همشــكوريب وهبطــت 

الطائــرة في همشــكوريب وإســتقبلها الشــيخ طاهــر بيتــاي أخ الشــيخ عــلي وأبنــاءه وخلفــاؤه 

وأهلــه ومحبــوه ومريــدوه والطــاب. ثــم صــى عليــه الشــيخ آدم محمــد حامــد شــيخ القــرآن 

بهمشــكوريب. )15(.
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بعض تلاميذ الشيخ علي بيتاي رحمه الله ولعل أبرز تلاميذه هم:

الشــيخ عمــر بشــير أحمــد عــلي: العــالم الكبيروالشــيخ الجليل،المشــهور  بالقــاضي فقــد . 1

ــكان يجتمــع  ــه، ف ــا يختصمــون في ــاس في ــين الن ــه ب ــذا اللقــب لفصل ــه الشــيخ به لقب

ــة  ــوم الشرعي ــده العل ــون عن ــرءان ويدرس ــة الق ــاء وحفظ ــاء والفقه ــن العل ــده م عن

ــه جاعــات  ــا و تخــرج عــى يدي ــة في مســجد همشــكوريب وكان إمامه واللغــة العربي

ــكوريب.)16( . ــن في همش ــام 2003م ودف ــوفي في ع ــيرة ، ت كث

ــه )فــي( طاهــر شرعاب،وهــو مــن العلــاء المشــهورين بــشرق الســودان . 2 الشــيخ الفقي

وقــد ســاعد الشــيخ كثــيراً في نــشر الدعــوة، وتحفيــظ القــرآن ،ولــه تاميــذ كــر في كافــة 

أنحــاء الســودان رحمــه اللــه.

الشــيخ العــالم العابــد الحافــظ ســيدنا مصطفــى حفظــه اللــه ورعــاه، ويســكن الآن  في . 3

مدينــة تيلكــوك ،وهــو كان اكــر ســناً  مــن الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه، وكان حافظــاً 

عالمــاً جــاء ليخــدم دعــوة الشــيخ، ودخــل معــه في الدعــوة واســتقر بتيلكــوك، تــوفي إلى 

رحمــة مــولاه في نوفمــر ٢٠٢٢م يحفــظ القــرآن  ويعالــج النــاس ، ويرشــدهم للخــير.

وهنالــك مــن تاميــذه ، الشــيخ عــى  الــذي درس المعهــد واكمــل الجامعــة وصــار إمامــا . 4

لمســجد كركــون وهــو المــشرف عليــه الان حفظــه الله،ولايــزال يــدرس القــرآن ويــؤم النــاس.

ومــن تاميــذه أيضــاً الشــيخ  عبــد الرحمــن عبيــد –شــيخ المويلــح بمدينــة الهــدي بــام . 5

درمــان الــذي خلفــه إبنــه دكتــور عبــد الرحمــن، وقــد نشــأت مدينــة المويلــح وخاويهــا 

ــان  ــال كردف ــن ش ــودان م ــرب الس ــن غ ــآء م ــذي ج ــن ال ــد الرحم ــيخ عب ــود الش بجه

وحفــظ القــرآن بهمشــكوريب واذن لــه الشــيخ بالذهــاب لبنــاء خلوتــه الخاصــة هنــاك 

ــارز في ام درمــان. ــم ب وهــي الآن معل

ــكوريب . 6 ــز همش ــس مرك ــيخ ومؤس ــود –ش ــر  محم ــر أبوبك ــيخ طاه ــذ الش ــن تامي وم

بالبســلي بمدينــة الدامــر وهــو القيــم عليهــا الآن حفظــه الله،ولــه عــدة تاميــذ يدرســون 

الفقــه ويحفظــون القــرآن.

ومــن تاميذالشــيخ الدكتــور  النــور الطاهــر حســين الاســتاذ بالجامعــات الســودانية . 7

والاماراتيــة وهــو الان بالفتيحــاب بــأم درمــان لــه عــدة كتابــات ولــه مكتبــة ضخمــة بمنزلــه 

،وقــد تفــرغ الآن لعمــل الخــير وبنــاء المســاجد وحفــر الآبــار حفظــه اللــه. وهنــاك تاميــذ 

ــل أبرزهــم الشــيخ آدم عــلي شــبناب، والشــيخ محمــد نكســوب،  لايحــى عددهــم ولع
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ــة  ــك الخليف ــد ،,كذل ــلي محم ــد ع ــيخ محم ــا الش ــك ايض ــين ،وهنال ــيدنا حس ــيخ س والش

ــد  ــكوريب واح ــة الان بهمش ــو الخليف ــاب وه ــن النابت ــد م ــوب حام ــلي يعق ــد ع محم

المشرفــين عــى الخــاوي بها.ومــن تاميــذه محمــد عــلي محمدديــن مديــر المعهدالعلمــي 

اليــوم بهمشــكوريب ، والخليفــة أوديــس أبكــراي ،والاســتاذ محمــود احمــد هــدي شرعــاب 

ــاء  ــاوى النس ــى خ ــشرف ع ــر  - م ــي طاه ــد ف ــيخ محم ــم الش ــوي ، ومنه ــه ترب موج

ــاب  ــذه وكت ــهر تامي ــن اش ــع .وم ــة المجتم ــران كلي ــة الق ــتاذ بجامع ــكوريب –اس بهمش

ــور  ــك الدكت ــه الشــيخ محمــد طاهــر احمــد حســين الاجتاعــي المعــروف، ،وكذل خطابات

محمــد حســن أوهــاج الاســتاذ بجامعــة القــران الكريــم بــام درمان،وشــقيقه الشــيخ محمــد 

ديــن حســن أوهــاج ،وكذلــك الشــيخ أحمــد اوهــاج احمــد عمــر واللــواء دكتــور محمــود 

ــد  ــور عمي ــد حســين اون ــور محم ــالم المعروف،والدكت ــه الع ــر عبدالل اوشــيك والشــيخ عم

كليــة المجتمــع بهمشــكوريب، والشــيخ طاهــر عمــر بشــير الداعيــة المشهور،والشــيخ النــور 

ابــو محمــد حامــد الاســتاذ بالمملكــة العربيــة السعودية،والاســتاذ الشــيخ أحمــد آدم الــذي 
ترجــم كتــاب الشــيخ عــلي بيتــاي للغــة الإنجليزيــة وغيرهــم خلــق كثــير لايحــى .)17(

مؤلفاته:

ــة  ــفاره ومواصل ــرة اس ــك لك ــب، وذل ــة الكت ــف وكتاب ــاي بالتألي ــلي بيت ــيخ ع ــم الش  لم يهت

رحاتــه الدعويــة داخــل وخــارج البــاد، ولأنــه لم يكــن يكتــب أصــاً، ولقلــة الكتبــة اذ ذاك، 

ــح عددهــم  ــي ، وأصب ــد العلم ــن الطــاب للدراســة في المعه ــدد م ــد أن بعــث ع ــن بع ولك

ــاب الموجــود الآن  ــو الكت ــا والآخــر ه ــين ، أحدهــا لم يصــل إلين ــيخ كتاب ــى الش ــباً أم مناس

وهــو الموســوم بالهدايــة إلى الطريــق المســتقيم ، وقــد طبــع عــدة طبعــات وقــدم لــه الشــيخ 

الشريــف عبــد اللــه الشريــف الســوري، والمنتــشر الان طبعــة مكتبــة دار العلــوم الحديثــة ، 

أمدرمــان / ودار جامعــة الخرطــوم للنــشر ، الطبعــة الثانيــة 1996م . والكتــاب يحتــاج لجمــع 

نســخه وتحقيقهــا .

صفاته ومذهبه وأعماله :

أولاً :مذهبــه الفقهــي والعقــدي والســلوكي:- لم يلــزم الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه نفســه 

ولا طابــه ،ولامــن نــشر بينهــم نــور القــرآن مذهبــاً فقهيــاً محــدداً، بــل كان يقــول أن منهجــه 

هــو القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة المطهرة،حيــث يقــول رحمــه اللــه تعــالى:) فالواجــب 



18

علينــا أن نســير عــى الكتــاب والســنة ولا نخالــف كتــاب اللــه وســنة رســوله)r(.)18(  ولذلــك 

لانســتطيع أن نصفــه بمذهــب فقهــي معين،إنمــا هودائــر مــع القــرآن والســنة، يقــول في كتابــه 

ــنة  ــب الس ــن كت ــا م ــدة فهاكموه ــاق الحمي ــتقيم)وعليكم بالأخ ــق المس ــة إلى الطري الهداي

الغــراء(.)19( ويقــول رحمــه اللــه:) فالكتــاب والســنة بــين أيديكــم هــذا حــال وهــذا حــرام 

فحللــو حالــه وحرمــوا حرامــه(. )20(.

ثانيــاً: زهــده وورعــه:- كان الشــيخ عــلي بيتــاي موصوفــاً بالتواضــع والبعــد عــن التباهــي، 

في ملبســه و مأكلــه ومشربــه، وكان ورعــاً شــديد التحــري والتحــرز فيــا يــأكل أو يــشرب أو 

يلبــس، ينتقــي الحــال الطيــب، ويتجنــب الحــرام والمشــبوه،كريماً غايــة الكــرم، ولقــد زان كل 

تلــك الخــال الفريــدة والخصــال المجيــدة مازمتــه للعبــادة، وحرصــه عــى عــدم تخليــه وقتــه 

منهــا ، فــكان قوامــا بالليــل متهجــداً ، صوامــاً بالنهــار، وحــج إلى بيــت اللــه الحــرام، ومداومــاً 

عــى الذكــر والإســتغفار في جميــع أحوالــه ، وكان رحمــه اللــه معظــاً لجنــاب الرســول صلى الله عليه وسلم 

محترمــاً لســنته متبعــاً لهديــه منكــراً للبــدع ، شــديد الوطــأة عــى المجترئــين عــى حــدود اللــه 
تعــالى .)21( 

ثالثــاً :رحلتــه الدعويــة:- كان الشــيخ رحمــه اللــه دائــم في الحركــة الدعويــة ،ولم يســتقر في 

ــا خــارج  مــكان حتــى يســافر لغــيره في ســبيل نــشر الدعوة،فقــد توجــه الشــيخ نحــو أريتري

الســودان،وزار كل ولايــات وأقاليــم الســودان  فســافر إلى الشــالية والجزيــرة والقضــارف وإلى 

كردفــان وغيرهــا مــن المناطــق الســودانية ،ورحــل في كل إقليــم شرق الســودان زائــراً وداعيــاً.

ــة  ــرى المتفرق ــع الق ــيخ جم ــتطاع الش ــة :-إس ــتقرار والتنمي ــل الإس ــن أج ــه م ــاً: إعال رابع

،وإقامــة المــدن الصغــيرة في الشرق،حيــث إقامــة المــدارس والمستشــفيات وآبــار الــشرب، كــا 

عمــل عــى إنشــاء مشروعــات تنموية.كــا قامــت المنظــات الاســامية بمســاعدته ودعمــه، 

ــادة)22(. ــه كاريزمــا القي وكان يــشرف بنفســه عــى الخــاوي والمــدارس، وكانــت ل

 مــع الدعــوة العمليــة لاســتقرارالقبائل ، والإهتــام بالتعايــش بينهــا، مــا ســاعد في تكويــن 

مــدن جديــدة ويظهــر ذلــك في ثمانيــة مــدن نشــأت وصــارت اليــوم مــلء الســمع والبــر داخل 

ولايــة كســا وهــي: )همشــكوريب نفســها- مامــان –تلكــوك – ايــات أيــوت – تهــداي- درســته 

– تواييت)كركــون( – يــدروت(.)23(. قــال الدكتــور يوســف الخليفــة: ) أن أفضل وســيلة الاســتقرار 

الرحــل وتوطينهــم يمكــن أن يتــم عــن طريــق الخــاوي كــا فعــل بيتــاي رحمــه اللــه (.)24( 

ويقــول الدكتــور عــون الشريــف قاســم :) لقــد نجحــت دعوتــه في انشــاء قــرى كثــيرة في 
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منطقــة ريفــي الحــدود تتمتــع الآن بخدمــات لم تكــن تعرفهــا مــن قبــل ففتحــت المــدارس 

وشــيدت المراكــز الصحيــة والمستشــفيات وآبــار الميــاه(.)25(.

خامســاً: محاربــة الشــيخ للعــادات الضــارة : ولعــل ابــرز اعــال الشــيخ في محاربــة العــادات 

الضــارة التــي كانــت منتــشرة مثــل: )تعاطــي التمبــاك والدخــان وعــدم حلــق الشــعر وشــلوخ 

الوجــه والإختــاط وقطــع الطريــق ونهــب مــال الغــير والنياحــة وتــرك الغنــاء (

سادســاً: علقتــه بالاخريــن مــن العلــماء: فقــد كان الشــيخ عــى بيتــاي رجــل دعــوة فريد،فقــد 

قــدم الدعــوة لكافــة العلــاء لزيــارة همشــكوريب للوقــوف عــى النمــوذج النبــوي للدعــوة، 

فقــد زارهــا عــدد كبــير مــن العلــاء والدعــاة والرؤســاء،من المخالفــين والمؤيديــن للشــيخ رحمــه 

اللــه. فقــد زارهــا قــادة الجاعــات الســلفية )انصــار الســنة( واشــهرهم الشــيخ محمــد الحســن 

عبــد القــادر رحمــه اللــه. وزارهــا قيــادات الصوفيــة كخليفــة الشــيخ ابوصالــح وخليفــة الشــيخ 

ــور يوســف  ــالم الاســامي، والدكت ــام لرابطــة الع ــين الع ــا الام ــدر، و زاره ــة ودب ــن وخليف المري

القرضــاوي وغيرهــم ،كــا زارهــا العلــاء والقــراء كالشــيخ صديــق أحمــد حمــدون رحمــه اللــه 

ــاء  ــه الشريــف الســوري رحمــه الله،وعل ــد الل ــو طاهــر الســواكني والشريــف عب والشــيخ أب

المعهــد العلمي،وشــيوخ جامعــة القــرآن الكريــم .والسياســيين والرؤســاء مــن لدن نميري والبشــير 

حتــى اليــوم .وطــاب واســاتذة الجامعــات الســودانية وغيرهــم.)26( .

ســابعاً: إهتــام الشــيخ عــلي بيتــاي بإفــراد خــاوي خاصــة بالمــرأة ،وهــذا شــيئ جديــد اذأن 

غالــب الخــاوى في الســودان للرجــال وتــدرس المــرأة القــرآن داخلهــا فقــظ لبنــات مشــايخ 

الخــاوى ولكــن أن تفصــل خــاوى للنســاء موازيــة للرجــال فهــذا نهــج جديــد.)27( 

يقــول دكتــور يوســف الخليفــة رحمــه اللــه أيضــا:) أن الســودان لم يعــرف في تاريخــه الطويــل 

خــاوي خاصــة بالنســاء إلا في حــالات فرديــة ، بــل الخلــوة لم تقبــل النســاء اللهــم إلا مــن يفــد 

إليهــا مــن الأطفــال الإنــاث في أعارهــم المبكــرة ، وغالــب مــا يكــون هــؤلاء مــن أطفــال البيت 

الــذي تقــام فيــه الخلــوة وبطريقــة عفويــة ، إلا أن خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي قصــدت إلى 

فتــح خــاوي خاصــة بالنســاء وبــدأت في منطقــة البجــا ثــم امتــدت إلى خارجهــا ونتيجــة لذلك 

عرفــت المــراة في همشــكوريب مفــسرة للقــرآن ومعلمــة للمــيراث والفقــه والحديــث)28(.

ثامنــاً: الدعــوة للعمــل والمســاهمة في العمــل العــام والوطنــي، حســب حاجــة النــاس منــذ 

عهــد الشــيخ عــلي بيتــاي حتــى اليــوم، فقــد انتقــل الشــيخ بنفســه وطابــه إلى مدينــة حلفــا 

ــوة،  ــشر الدع ــرآن ون ــم الق ــة لتعلي ــت فرص ــن، وكان ــط القط ــاو للقي ــة الف ــدة ومدين الجدي
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خدمــة الدولــة . ويلخــص الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه ذلــك ،فيقــول في كتابــه: ) فدعونــا 

العــرب الرحــل لتأســيس خــاوي القــرءان الكريــم والاســتقرار فتحســنت حالتهــم الدنيويــة اذا 

كانــوا يعانــون مــن شــظف في العيــش وقســاوة في الحيــاة والاقتصــاد اســاس الاســتقرار وهــو 

الاعتــاد عــى النفــس وتــرك الكســل والبطالــة والســعي في كســب الــرزق إذ لنــا في اطعــام 

أهلنــا وأولادنــا أجــر مــن اللــه(. )29(. 

ــة،  ــوة المتنقل ــه وأبــدع نظــام الخل وقــد ســاهم الشــيخ عــدة مــرات في جنــي القطــن بطاب

ــل  ــة، وجع ــوة متنقل ــام خل ــم وأق ــو معه ــفر وه ــاوى بالس ــاب الخ ــيخ ط ــر الش ــث أم حي

الطــاب يعملــون في جنــي القطــن، وحــدث ذلــك أيضــا في منطقة الفــاو في ولايــة القضارف،,في 

ــرزق  ــاب ال ــل وإكتس ــيرة في العم ــوال كث ــه أق ــوا حفظهم،ول ــاب وواصل ــل الط ــا ،فعم حلف

الحــال قــال: ولا تعتمــدوا عــى غيركــم في الــرزق فأعملــوا بأيدكــم وأكتســبوا الحــال وإياكــم 

ــحذة ( .)30(  والش

ــة في  ــدا في التغذي ــا جدي ــاي نهج ــلي بيت ــيخ ع ــة:انتهج الش ــبيل للإعاش ــتراع الس ــعاً: اخ تاس

ــير  ــزن كب ــن مخ ــارة ع ــي عب ــبيل( وه ــة )الس ــاي مؤسس ــلي بيت ــيخ ع ــأ الش ــه  فأنش خلوت

ــن  ــوة والوافدي ــاح لإعاشــة الطــاب في الخل ــه كل صب ــة يــرف من ــوب والمــواد الغذائي للحب

في همشــكوريب ،والشــيوخ وأسر الدعــاة والمســاكين واليتامــى عــى مــدار الســنة،لازال هــذا 

الوضــع مســتمراً حتــى اليــوم.)31( مــا ســاعد الكثيريــن للحضــور للعلــم والإســتقرار والســكن 

داخــل همشــكوريب، ويعتــر هــذا النمــوذج هــو المطلــوب اليــوم في كل خــاوى ومــدارس 

ــف الســوداني. الري

الخاتمة :

وفي خاتمــة هــذا التطــواف حــول حيــاة الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه ، حيــث ولــد ونشــأ 

ــت  ــث كان ــرآن، حي ــة الق ــك بمدين ــد ذل ــت بع ــي عرف ــكوريب ، الت ــة همش ــرع بمنطق وترع

المنطقــة قاحلــة قاســية موحشــة ، ينتــشر فيهــا النهــب والســلب والقتــل ، ويســود فيهــا الثــأر 

ــة للإنســان ولا الأرض والعمــران، فجــاء الشــيخ وســاح في  ــا تنمي ــل ،و لاتوجــد به ــين القبائ ب

أرجائهــا، وكان همــه كيــف يتحــول إنســان هــذه المنطقــة لأحســن مــن هــذا الحــال، فأكرمــه 

اللــه برؤيــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، وأعطــاه إرشــاد القــرآن ، فتــوكل عــى اللــه وكان 

ســنده في أسرتــه الكريمــة أخويــه الإثنــين وأختيــه، وبــدأ في الترحــال في القــرى والمــدن وهــو 
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يدعــوا النــاس لبنــاء الخــاوى ،وإحيــاء نــار القــرآن ،وتعليــم الرجــال والنســاء ، وبنــاء المبــاني 

الثابتــة والإســتقرار ، حتــى تــم لــه ذلــك داخــل همشــكوريب وحولهــا مــن المــدن في تلكــوك 

ومامــان وكركــون وغيرهــا، وانتــشر نهجــه ومنهجــه في أرجــاء الســودان ،وفي خارجــه، وعــاش 

ــتمر،  ــفار المس ــات والتس ــاوى ،والرح ــاء الخ ــاس ، وبن ــم الن ــرآن وتعلي ــا للق ــه ونذره حيات

حتــى توفــاه اللــه وخلفــه خليفتــه مــن بعــده ،وســار الامربــه حتــى انتقــل إلى الرفيــق الأعــى 

فخلفــه خليفتــه الموجــود الآن الشــيخ ســليان عــلي بيتــاي حفظــه اللــه ورعــاه. 

النتائج:

بعــد أن عرفنــا  بالشــيخ عــلي بيتــاي، وأسرتــه وزوجاتــه وإخوتــه، وتاميــذه، وأعالــه الجليلــة 

التــي قــام بهــا في ســبيل نــشر الدعــوة الإســامية، وتحفيــظ القــرآن الكريــم ومحاربــة الجهــل 

والقبليــة ،وإعــداد جيــل جديــد ينتمــي فقــط للكريــاتي نتوصــل للنتائــج التاليــة:-

ــك . 1 ــت كذل ــب وســلب وظل ــت مناطــق شرق الســودان مناطــق حــروب ونه كان

ــه  . ــاي رحمــه الل ــور الشــيخ عــلي بيت ــا ن حتــى ســطع فيه

ولــد لشــيخ عــلي بيتــاي في فــترة متقلبــة سياســياً أثــرت عليــه في حياتــه، ولكنهــا . 2

لم تعيــق دعوتــه إلى اللــه فجمــع القبائــل وبنــى المســاجد وأنشــأالخاوى ونــشر 

الدعــوة بينهــم.

ــم . 3 ــا اهت ــشر القرآن،ك ــعى لن ــارة وس ــادات الض ــاي الع ــلي بيت ــيخ ع ــارب الش ح

ــم . ــح معه ــن والصل ــن الآخري ــح ع ــيخ للصف ــا الش ــاء وتعليمهن،ودع ــاوي النس بخ

ولــد الشــيخ في اسرة مــن الاشراف البقلــد وتــربى فيهــا ،ولم يــدرس وكان أميا،ولكنــه . 4

خــرج طابــا كــر.

ــل . 5 ــة وبفض ــا النبوي ــل الرؤي ــق بفض ــه تحق ــدف في حيات ــاي ه ــلي بيت ــيخ ع للش

التزامــه بالمنهــج النبــوي وتعليــم القــران في شرق الســودان،فظهر مجتمــع جديــد 

ــاتي. اســمه الكري
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 المقدمة:

الشــيخ عــلي بيتــاي فريــد في عــره ومجــدد بــا جــدال، فــإن حركتــه ودعوتــه وظهــوره 

ــأن  ــرة ب ــه شــخصية جدي ــه، يشــير بأن ــذي نشــأ في ــة والمجتمــع ال ــكان والبيئ ــان والم في الزم

تســلط عليهــا الأضــواء، ويتنــاول ســيرتها علــاء مختصــون وباحثــون محققــون، ولكنــي لســت 

مــن ذوي الإختصــاص في كتابــة الســير والتاريــخ، ولكــن حســبي أن أشــير إليــه بالبنــان ليكــون 

حافــزاً للعلــاء لســر اغــواره وإســتخراج جواهــره ،والنظــر إليــه كيــف إســتطاع في اقــل مــن 

ــف  ــاة التخل ــا في حي ــأسره ، كان غارق ــا ب ــح مجتمع ــير ويصل ــان أن يغ ــن الزم ــرن م ــع ق رب

والجاهليــة والعــادات الإجتاعيــة الضــارة و الراســخة منــذ مئــات الســنين، كابــرا عــن كابــر 

ــة ، وإســتطاع ان يمحــوا  ــور والحضــارة والمدني ــم والن ــا العل ــل، إلي دني ــن بعــد جي ــل م وجي

ــة مــن الرجــال والنســاء بدرجــة لم يســتطع ان يصــل إليهــا مجتمــع أخــر في الســودان  الأمي

ــاء  ــع انح ــة وشــملت جمي ــوة القرآني ــذه الدع ــابت ه ــف إنس ــا كي ــم انه ــالم الثالث.ث او الع

ــة المجــاورة. ــدول الإفريقي الســودان ثــم إنداحــت الي ال

مــا الــذي مســح عــن القلــوب الإقتتــال ووضــع مــا كان بينهــم مــن دمــاء مجتمعــين في 

حلقــات القــرآن الكريــم يتلــون ويحفظــون ويطبقــون ويتســابق الأبنــاء الذيــن هــم في ســن 

التعليــم النظامــي إلي المــدارس لينهلــوا مــن فيــض العلــم  والتربيــة.

لقــد هــوت افئــدة النــاس اليهــم واصبحــوا قِبلــة بعــد ان كان النــاس يفــرون منهــم فــرار 

الحمــر مــن القســورة توافــدو مــن داخــل الســودان وبعضهــم مــن الخــارج يتحدثــون لهجــات 

مختلفــة ويكونــوا نســيجاً إجتاعيــاً متجانســاً.

وقــد تــم في هــذا البحــث تســليط الضــوء عــلي الشــيخ عــلي بيتــاي والوصيــة والرؤيــة 

الشيخ على بيتاي
 موقد نار القرآن

ماجستير في العلوم التربوية جامعة جوبا- معلم وإداري سابق في 
جميع مراحل التعليم العام  - أحد تلميذ الشيخ

الشيخ محمد دين حسن أوهاج
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المباركــة للمصطفــي صــلي اللــه عليــه وســلم ونتائجهــا ولــن أتطــرق إلي الكرامــات وخــوارق 

العــادات لأن الشــيخ عــلي بيتــاي كان يحــرص عــلي إخفائهــا وهــذا دأب الســلف الصالــح إلاَّ 

ماظهــر منهــا. ولقــد رأيــت بنفــي ولمســت وســمعت الكثــير إبــان فــترة تجــوالي مــع الشــيخ 

عــلي بيتــاي حيــث كنــت كاتبــه الخــاص لأن إظهــار الكرامــات وتدوينهــا أصبــح فتنــة لكثــير 

مــن العقــول ولم يعــد الأمــر ســائقاً مقبــولاً في هــذا العــر الــذي شــغلته مايســمي بالمقاييــس 

العلميــة عــن كل مقيــاس.

للمفاسد: مبعث قيادة مرشدة مصلحة 

مــن النظــر إلي أدلــة الإســام، الكتــاب والســنة أن ثمــة معــاني تشــير لقائمــين بأمــر الديــن 

بعــد إنفــراط عقــده بمجــئ قيــادة مختــارة لإصــاح  فســاد الأحــوال.

ــةٌ يَدْعُــونَ إِلَى الْخَــيْرِ وَيَأمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ  نْكُــمْ أمَُّ جــاء في ســورة آل عمــران: ﴿وَلْتَكُــن مِّ

ــنَ  ــا الَّذِي ــدة : ﴿ياأيَُّهَ ــونَ﴾. )1( وفي ســورة المائ ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ ــرِ وَأوُْلَائِ ــنِ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ وَيَنْهَ

ــةٍ عَــلَى  ــهُ أذَِلَّ ــهُ بِقَــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَ ــأتِْ اللَّ ــمْ عَــن دِينِــهِ فَسَــوْفَ يَ ءَامَنُــواْ مَــن يَرتَْــدَّ مِنكُ

ــكَ  ــمٍ ذالِ ــةَ لائِ ــونَ لَوْمَ ــهِ وَلاَ يَخَافُ ــبِيلِ اللَّ ــدُونَ فِ سَ ــنَ يُجَاهِ ــلَى الْكَافِرِي ــزَّةٍ عَ ــنَ أعَِ الْمُؤْمِنِ

ـَـا وَلِيُّكُــمُ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ  فَضْــلُ اللَّــهِ يُؤْتيِــهِ مَــن يَشَــآءُ وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ إنَِّ

كـَـواةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ وَمَــن يَتَــوَلَّ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ  لــواةَ وَيُؤْتـُـونَ الزَّ الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ

ءَامَنُــواْ فَــإِنَّ حِــزبَْ اللَّــهِ هُــمُ الْغَالِبُــونَ﴾.)2( وفي ســورة هــود: ﴿فَلَــوْلَا كَانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِــنْ 

ــنْ أنَجَْيْنَــا مِنْهُــمْ وَاتَّبَــعَ الَّذِيــنَ  قَبْلكُِــمْ أوُلُــو بَقِيَّــةٍ يَنْهَــوْنَ عَــنِ الْفَسَــادِ فِي الْأرَْضِ إِلاَّ قَلِيــلً مِمَّ

ظَلَمُــوا مَــا أتُرْفُِــوا فِيــهِ وَكَانُــوا مُجْرمِِــنَ )116( وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ لِيُهْلِــكَ الْقُــرَى بِظُلْــمٍ وَأهَْلُهَــا 

ــوُا  ــلةَ وَآتَ ــوا الصَّ مُصْلِحُــونَ﴾.)3( وفي ســورة الحج،وغــير ﴿الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّنَّاهُــمْ فِي الأرَْضِ أقََامُ

كَاةَ وَأمََــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ وَنهََــوْا عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَلِلَّــهِ عَاقِبَــةُ الأمُُــورِ﴾. )4(  كل هــذه الآيــات  الــزَّ

صريحــة في تكليــف أفــراد بالهدايــة والرشــاد، وروي عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أحاديــث تطابــق 

ــنَةٍ  ــةِ سَ ــىَ رَأسِْ كُلِّ مِائَ ــةِ عَ ــذِهِ الأمَُّ ــثُ لهَِ ــهَ يبَْعَ ــه:) إنَِّ اللَّ هــذا المعنــي نجــد ذلــك في قول

دُ لهََــا دِينَهَــا(. )5( وهنــاك مــا يشــير إلي إتيــان قيــادة ملهمــة ويلهمهــا اللــه الثــواب  مَــنْ يجَُــدِّ

ــرْشِ  ــاتِ ذُو الْعَ رَجَ ــعُ الدَّ ــر ﴿رَفِي ــال تعــالي في ســورة غاف ــراط المســتقيم ق ــا إلي ال ويهديه

وحَ مِــنْ أمَْــرهِِ عَــلَى مَــن يَشَــآءُ مِــنْ عِبَــادِهِ لِيُنــذِرَ يَــوْمَ التَّــلقَِ يـَـوْمَ هُــم بـَـارِزُونَ  يُلْقِــى الــرُّ

ــارِ﴾.)6( .والإمــام الغــزالي  ءٌ لِّمَــنِ الْمُلْــكُ الْيَــوْمَ لِلَّــهِ الْوَاحِــدِ الْقَهَّ لاَ يَخْفَــى عَــلَى اللَّــهِ مِنْهُــمْ شَْ

روي في هــذا الصــدد إنــه عــاش تجربــة روحيــة إســتمرت عــشر ســنوات .يصــف حــال الذيــن 

انرفــوا للحيــاة الروحيــة كالآتي:-)ومــن أول الطريــق تبتــدئ المكاشــفات والمشــاهدات حتــي 
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انهــم في يقظتهــم يشــاهدون المائكــة وأرواح الأنبيــاء ويســمعون منهــم اصواتــاً ويقتبســون 

منهــم فوائــد »حتــي قال:«بالجملــة مــن يــرزق منــه شــيئاً بالــذوق فليــس يــدرك مــن حقيقــة 
النبــوة إلا الإســم وكرامــات الأوليــاء هــي عــلي التحقيــق بدايــات الأنبيــاء«( . )7( 

ــاني  ــتراث الإنس ــات  في ال ــم بالدراس ــامي ومدع ــخ الإس ــام وارد في التاري ــف والإله إن الكش

ــتقبال  ــا لإس ــا  صاحه ــد يؤهله ــة للمفاس ــدة مصلح ــادة مرش ــح لقي ــكان واض ــاك م ــة ،وهن عام

الأنــوار الربانيــة والإلهامــات الروحيــة قيــادة توحــد بعــد تفــرق يدعــم هدايتهــا إلهام مــن العناية 

ــم  ــاس وتمكينه ــة الن ــرون بهداي ــاس يؤم ــف أن ــلي تكلي ــدل ع ــات ت ــرآن يشــمل اي ــة، والق الإلهي

ــوا  ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنْكُ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَ اللَّ ــور ﴿وَعَ ــال تعــالي : في ســورة الن ــة الضــالات ق في محارب

ــمُ  ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَهُ ــمْ وَلَيُمَكِّنَ ــنْ قَبْلهِِ ــنَ مِ ــتَخْلَفَ الَّذِي ــمَا اسْ ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأرْضِ كَ ــاتِ لَيَسْ الِحَ الصَّ
ــيْئًا﴾. )8( ــونَ بِ شَ ــي لا يُشْركُِ ــا يَعْبُدُوننَِ ــمْ أمَْنً ــدِ خَوْفِهِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ ــىَ لَهُ ــذِي ارْتَ الَّ

ثــم يوجــد مــن بقــي في الوقــت الــذي يعلمــه اللــه وفي تفســير بــن كثــير  لقولــه تعــالي 

في ســورة الواقعة)ثلــة مــن الأولــين وثلــة مــن الآخريــن( قــال :يقــول رســول اللــهصلى الله عليه وسلم ولــن 

تســتكمل ثلثنــا حتــي نســتعين بقــوم مــن الســودان مــن رعــاة الإبــل يشــهدون أن الا إلــه إلا 

اللــه .)9(فالنبــي صلى الله عليه وسلم رؤوف بأمتــه حريــص عليهــا حتــي بعــد إنتقاليــه إلي الرفيــق الأعــلي . 

فــإذا كان الشــهيد حــي بعــد موتــه فمــن بــاب اولي حيــاة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم  أفضــل خلــق 

اللــه جميعــاً وأمــا الدليــل مــن الســنة النبويــة منهــا فهنــاك أحاديــث كثــيرة منهــا واحــد رواه 

ــاة الا نبيــاء في قبورهم.وعــن أنــس رضي اللــه عنــه جــاء فيــه أقربكــم منــي  البيهقــي في حي

يــوم القيامــة في كل موطــن أكركــم عــلّي صــاة في الدنيــا، مــن صــلي عــلّي في يــوم الجمعــة 

وليلــة الجمعــة قــي اللــه لــه مائــة حاجــة ســبعين مــن حوائــج الآخــرة وثاثــين مــن حوائــج 

الدنيــا ثــم يــوكل اللــه بذلــك ملــكاً يدخلــه في قــري كــا تدخــل عليكــم الهدايــا يخــرني بمــن 
صــلي عــلّي بإســمه ونســبه إلي عشــيرته فأثبتــه عنــدي في صحيفــة بيضــاء.)10(

وقــد ذكــر النبهــاني في كتابه)أفضــل الصلــوات عــلي ســيد الســادات( انــه حــي عــن رجــل 

يدعــي العُتبــي قال)كنــت جالســاً عنــد قــر النبــي صلى الله عليه وسلم فجــاء إعــرابي فقــال الســام عليــك 

ــو انهــم إذ ظلمــوا انفســهم جــاءوك فاســتغفرو  ــه يقــول: ﴿ول ــه ســمعت الل ــا رســول الل ي

اللــه واســتغفر لهــم الرســول لوجــدوا اللــه توابــاً رحيــما﴾ وقــد جئتــك مســتغفراً مــن ذنبــي 

مستشفعاً بك إلي ربي ثم أنشأ يقول:- 

ياخير من دفنت بالقاع أعظمه     

فطاب من طيبهن القاع والأكم
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نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

فيه العفاف وفيه الجود والكرم

انت الشفيع الذي ترجي شفاعته

علي الصراط إذا مازلت القدم

وصاحباك فل أنساهما أبداً

مني السلم عليكم ما جري القلم

ثم إنرف فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: 
)يا عتبي إلحق الأعرابي وبشره بأن الله تعالي قد غفر له (.)11( 

ــة  ــه ، التــي لا مجــال للريب ــاي مــدار دعوتــه حــول وصيــة رســول الل فالشــيخ عــلي بيت

فيهــا وهــي قوله:أمُتــي أمُتــي رددهــا ســبع مــرات آمنــو حاضرهــم ونســوا آخرتهــم قــل لهــم 

ــج  ــق الحــق والمنه ــد كان مســتقياً عــلي طري ــرآن .فلق ــاد الق ــك إرش ــه أعطيت ــوا إلي الل توب

ــة  ــا رعاي ــة ولا مي ــه زل ــظ علي ــث لم تحف ــاميه حي ــة الإس ــاً بالشريع ــاً وملتزم ــم داعي القوي

ــير. ــم الخب ــا مــن الحكي وصون

الشرق قبل ظهور الشيخ علي بيتاي:

مجتمــع البجــا في هــذه المنطقــة مــن قبائــل الهدنــدوة وفروعهــا خاصــةً الجميــاب كان 

جلهــم يعيــش في الصحــراء ينتجــع الــكاء والعشــب لماشــيته، ويعيــش عــلي البانهــا ولحومهــا، 

ــكيمة  ــدة الش ــاع وش ــوة الطب ــموا بقس ــد إتس ــش فق ــظف العي ــلي ش ــون ع ــوا يعيش فكان

،وخروجهــم عــلي كل قانــون وشريعــة يقتتلــون لأتفــه الاســباب ،حيث القتــل بطولــة، والسرقة 

شرف، وقطــع الطــرق والســلب والنهــب مارســات يتغنــي بهــا شــعراؤهم في فخــر وإعتــزاز.

ــا كان  ــبه بم ــة أش ــن جاهلي ــري م ــة الأخ ــكوريب والأودي ــاس في همش ــه الن ــاكان علي م

ــاً  ــه وســلم فالحــق دائم ــه علي ــي صــلي الل ــة النب ــل بعث ــشرك قب ــة ال ــاس في جاهلي ــه الن علي

مــع القــوة حيــث تشــن الغــارات والحــروب بالســلب والنهــب والقبيلــة القويــة تغــير عــلي 

ــة  ــي عامــر فالعصبي الضعيفــة لتســلبها مالهــا ومــن اشــهر حروبهــم حــرب الجميــاب والبن

القبليــة كانــت هــي المبــدأ لــذا نشــأ في المجتمــع عــادات ســيئه للغايــة لبعدهــم عــن الديــن 

والحضــارة والمدنيــة ،بيــد أن هنالــك كانــت عــادات حســنة إهتــم بهــا هــذا المجتمــع لابــد 

مــن ذكرهــا : منهــا قــرى الضيــف وهــو إطعامــه وهــو مــن الكــرم الــذي يحمــد صاحبــه عليــه 

إذ قــال :رســول اللــه صلى الله عليه وسلم )مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الأخــر فاليكــرم ضيفــه()12(.
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وكذلــك الوفــاء بالعهــد ويســمي )القلــد( باللهجــة البجاويــة وهــو خُلــق ســامي وشريــف 

ومــن عاداتهــم إحــترام الجــوار والنجــدة والأنفــة وعــدم قبــول الــذل والمهانة،وإحــترام رجــال 

الديــن والتقــوي وإكرامهــم.

ــاً عاشــت في ظــامٍ دامــس مــن  ــاً او غــير نظامي لم تعــرف هــذه المنطقــة تعليــاً نظامي

ــة وبســبب ذلــك رســخت عــادات وتقاليــد في  ــدا عــن الحضــارة والمدني ــة بعي الجهــل والأمي

ــت النياحــة  ــراح كان ــم والأف ــن ففــي مناســبات المأت ــدة كل البعــد مــن الدي مناســباتهم بعي

وراء الأمــوات تــرب فيهــا الدفــوف وتلطــم فيهــا الخــدود ويدعــون فيهــا دعــوي الجاهليــة 

وكانــوا ينحــرون الجــذور والأبقــار ويجلســون الأيــام الطــوال ،امــا في الــزواج فيــرب الشــباب 

ــوة  ــوة والفت ــراً للق ــم إظاه ــم وأرجله ــن ظهوره ــيل م ــاء تس ــياط والدم ــم بالس ــاء لعبه اثن

وإكرامــا للعريــس و يطــوف العريــس ورفقــاؤه للقــري المجــاورة وللعريــس زي مميــز غطــاء 

ــة وحــلي في عنقــه وكفيه،حيــث يجــدون الكــرم  مــن قــاش أحمــر يغطــي بهــا رأســه وزين

ــه إلي  ــري زوجت ــزوج لا ي ــق إلي أن ال ــة أوفري ــوا في قري ــا حل ــث م ــح حي ــاوة والذبائ والحف

بعــد مــرور عام.ومــن أكــر العــادات التــي كانــت راســخة في حيــاة الهدنــدوة إطــاق الشــعر 

وســف الصعــود وإدمــان القهــوة وشرب الســجائر .

هــذا هــو الوســط الــذي ظهــر فيــه الشــيخ عــلي بيتــاي الــذي غــير وبــدل هــذة العــادات 

والتقاليــد الســالبة جملــة وتفصيــا. فمــن هــو الشــيخ عــلي بيتــاي؟

والنشأة: الأصل 

والــده هــو الشــيخ محمــود الملقــب )ببيتــاي(كان يســكن منطقــة قــاش داي عــلي نهــر 
عطــرة ورأي في المنــام أنــه يولــد لــه ولــد صالــح يرشــد الأمُــة ويحــي الديــن بطريقــة ســلمية 
ولا يلحــق بإرشــاده عاقبــة ســيئه ورأي في تلــك الرؤيــا المناميــة أن أمــه ســتكون مــن جهــة 
الجبــال الشرقيــة وأخــر بعضــاً مــن النــاس بهــذه الرؤيا،وعندمــا ذهــب الي تلــك المنطقــة 
إســتقبله أهلــه )بقلــد الأشراف ( وغيرهــم مــن القبائــل وإســتبشرو بقدومــه إليهــم وتمنــي 
بــل ورغــب أهلــه أن تكــون أم الإبــن الصالــح منهــم ولكنــه قــال لهــم أن الإبــن الــذي رأيتــه 
ليســت أمــه منكــم ،وكانــت إرادة اللــه أن يلتقــي الشــيخ بيتــاي بالســيد حامــد محمــود مــن 
قبيلــة الــردًًي التــي تنتســب إلي قبيلــة قورهبــاب ومســار أر والــذي إســتقبله قائــا ســتجد 
أم إبنــك الصالــح معي.قــال هــذا بعــد ماســقي بهاءمــه مــن مــورد الميــاه ولم يقبــل أهلــه 
ــال  ــزوج مــن غيرهــم  وق ــك أن يت ــب المانجل ــن ينتمــون للشــيخ عجي ــد الأشراف والذي بقل
لهــم بيتــاي لــن تندمــوا إذا حرتــم مدتــه وعــرض حامــد محمــود إبنتــه عليــة وتــم الــزواج 
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المبــارك وكان قــد ذكــر الشــيخ بيتــاي إســم إبنــه قبــل أن يتــم الــزواج حيــث قــال إن إســمه 
ــن المنتظــر فقــال  ــه هــو الإب ــذي حملت ــاس أن ال ــم عندمــا حملــت ظــن الن عــلي كــرار. ث
إنــه ليــس هــو ولكنــه مرشــد ووضعــت الســيد محمــد أحمــد بيتــاي وهكــذا كلــا حملــت 
ــا  ــاي ينفــي ذلــك وفي المــرة الخامســة وضعــت ســقطاً ثــم إســتمرت ب توقــع النــاس وبيت
حمــل مــدة ســتة ســنوات ثــم حملــت أخــيراً بعــلي كــرار والــذي هــو الشــيخ عــلي بيتــاي،و 
ــة أشــهر  ــذك ثاث ــا آن ــاد وحمله ــاش داي وع ــة ق ــاً في منطق ــوه غائب ــت كان أب ــك الوق في ذل
ــاً بعــلي كرار.)13(عنــد ذلــك عــرف النــاس أن هــذا الحمــل  ــه قائــا: مرحب فســلم عــلي زوجت
هــو الإبــن الصالــح ففرحــوا فرحــاً شــديداً وزبحــوا وأقامــوا الأفــراح وعمــت الفرحــة وتمــت 
عــلي أهــل همشــكوريب وضواحيهــا عندمــا ولد عــلي كــرار في صبــاح اللإربعــاء 1930/9/21م. 
ونشــأ في أسرة كريمــة، وفقــد والــده وهــو لم يتجــاوز الرابعــة مــن عمــره فرعــاه وأشرف عــلي 
تربيتــة أكــر أخوانــه الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي والــذي كان يازمه ويتبعــه في فــترة غيبوبته 
حتــي لا يتعــرض عــلي مكــروه. والغيبوبــة هــي حالــة مــن الجــذب والصفــاء الروحــي وســوف 
ــم كان ســاعده الأيمــن في مــا بعــد عندمــا كلــف  أتعــرض لهــا لاحقــاً خــال هــذه الورقــة ث
بالدعــوة والأمانــة وعليــه فقــد نشــأ يتيــاً وكانــت حرفــة أهلــه الرعــي وقليــل مــن الزراعــة 
وهــم بــدوا رحــل وحالتهــم الإقتصاديــة صعبــة إذ لا يملكــون إلا القليــل مــن المــال والماشــية.
ولقــد ســمعتة يذكــر حادثــة أمــام جمــع غفير مــن الأتبــاع والمريدين في مســجد همشــكوريب 
الكبيربعــد أداء صــاة المغــرب عــام 1978م اي قبيــل إنتاقلــه إلي الرفيــق ألأعــلي بفــترة وجيــزة 
قــال الشــيخ:- )14(كنــت طفــاً صغــيراً إذ أخذتنــي والــدتي معهــا لتعمــل في حصــاد الــذرة في 
مزرعــة لأحــد الأفــراد لقبيلــة البقلــد لــي تضمــن لنــا قــوت العــام مــن الــذرة وكان العُــرف 
الســائد أن الشــخص الــذي يحصــد نصيبــه هــو مقــدار التسُــع مــا يجمعــه مــن المحصــول 
ــن ســنابل  ــدتي قــدراً وفيرامً ويكــون النصيــب الأكــر لصاحــب المزرعــة .عندمــا جمعــت وال
الــذرة حــر صاحــب المزرعــة وقــال لهــا كل مــا جمعتيــه هديــة لــك ولأولادك لا أوريــد منــه 
شــيئاً ففرحــت بذلــك فرحــاً شــديداً .ثــم بعــد ذلــك أخذتنــي إلي بعــض أقربائهــا تطلــب شــاة 
لبــون وأخرتــه بــأن أهــل والدهــم أعطونــا مايكفينــا مــن الــذرة. وكان هــذا الرجــل صاحــب 
ماشــية ولكنــه إختــار لنــا شــاة عجفــاء ضعيفــة يابســة الــرع قليلــة اللــن فاليتيــم والمحتــاج 
لاينــي مــن كان يكرمــه ويعاملــه معاملــة حســنة.ولقد جربــت في نفــي  اليتــم والحوجــة 
وتســلط الأعــداء عــلّي بالظلــم مــن كانــت بــه إحدي هــذه الثاثــة لاينــي. وكان يتحــدث عن 
والدتــة دائمــا وكيــف كان يجتهــد في إرضائهــا وخدمتهــا بنفســه بالرغــم مــن وجــود إخواتــه 

ولوأنهــا حــرت زمانــه هــذا لأرضاهــا واســعدها أكــر.
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والرؤيا)1951-1936(: والغيبوبة  السياحه 

الغيبوبــة هــي حالــة مــن الإنجــذاب الروحــي والمحبــة والولــه في حــب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

إعترتــه منــذ طفولتــه وشــبابه منــذ أن كان عمــره ســتة ســنوات حتــي بلــغ الســابعة عــشر 

مــن عمــره وكان يتحــدث عنهــا كثــيراً ولقــد حدثــت لــه مكاشــفات ومشــاهدات وكرامــات 

عديــدة لايتســع المجــال لهــا لذكرهــا ولقــد أوضــح الشــيخ عــلي بيتــاي ان الرؤيــا المســتمرة 

لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم والتــي خصهــا اللــه بهــا والتــي لم تنقطــع طيلــة هــذه المــدة هــي ســبب 

هــذه الحالــة إذ يقــول في كتابــه الهدايــة الي الطريــق المســتقيم )بعــد رؤيتــي للنبــي صــلي 

ــت في  ــاتي إلي ان دخل ــترائى في ترف ــة ت ــة الغيبوب ــت حال ــتمره ظل ــلم المس ــه وس ــه علي الل

ــع  ــن لايتوق ــال الذي ــه كان يشــبه الجه ــك الفــترة ان ــة الشــديدة ()15( ويقــول عــن تل الغيبوب

ــع الوحــوش  ــي وكان يطــوف في الصحــراء ســائحاً م ــل هــذا الإرشــاد الدين ــار مث ــم إظه منه

والغــزلان ويــأكل معهــم مايقتاتــون مــن النباتــات كالعُــشر والحنظــل، والفــترة التــي وصفهــا 

ــا. ويصــف  ــره عــشرون عام ــح عم ــي أصب ــنوان حت ــاث س ــة الشــديدة إســتمرت ث بالغيبوب

الشــيخ عــلي بيتــاي حالــة يشــعر بهــا إذ يقــول :عندمــا يخطــر ببــالي إني ذاهــب الي رســول 

اللــه صــلي اللــه عليــه وســلم اوالرســول قــادم الًي ينفحنــي نســيمُ عليــل مثــل النســيم الــذي 

ــترب  ــا إق ــزداد كل ــا الأمطــار وي ــي ســقطت به ــة الت ــن الجه ــد ســقوط الأمطــار م ــأتي بع ي

منــي وعندمــا أصافحــه تتصعــد روحــي الي الرقبــة مــن شــدة الشــوق ويحملنــي النــور مثــل 

القرعــة التــي يحملهــا الســيل ، وعندمــا أكــون في هــذة الحالــة لاتفــر منــي الوحــوش والغزلان 

والأرانــب والطيــور ثــم أظــن أن كل صــوت أســمعه مــن بهيمــة او إنســان أوطائــر هــو مــن 

ــول  ــرون رس ــاً ي ــق جميع ــل إلًي أن الخل ــلم ويخي ــه وس ــه علي ــلي الل ــه ص ــول الل ــة رس محب

اللــه صــلي اللــه عليــه وســلم مِثــلي .وعنــد إذا اصفــوا صفــاءً شــديداً حتــي أظــن أننــي قــويُ 

وأتكلــم بــكامٍ مثــل الســكران أحبتنــي الوحــوش وأحببتهــا وعنــد ذلــك كنــت أقــول للســائلين 

عــن الرســول صــلي اللــه عليــه وســلم هــو أمامــي الآن ذلــك لأن صورتــه إنطبعــت في قلبــي 

ولازمتــه بســبب الرؤيــا المتكــررة )16( وفي هــذا يقــول الإمــام ابــو حامــد الغــزالي: تمتلــئ النفــس 

بإنــشراح كلــا كــرت الأنــوار القدســية عــلي القلــب وتكــر الأشــعه النورانيــة حتــي ليضيــئ 

الجســم كأجســاد الأنبيــاء ) يأيهــا النبــي إنــا  ارســلناك شــاهداً ومبــشراً ونذيراوداعيــاً إلي اللــه 

بإذنــه وسراجــاً منــيرا()17( وفي فــترة الســياحة زار مســجد أســوت بالبحــر الأحمــر وجلــس مــع 

ــي ســورة  ــوة حت الشــيخ ســيدنا محمــد طاهــر شــيخ مســجد أســوت ودرس معهــم في الخل

القارعــة ثــم غادرهــم وعــاد الي تطوافــه في الصحــراء مــع الوحــوش وحيــداً ثــم بعــد ذلــك زار 
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مســجد الكميــاب في منطقــة طوكــر وقــد نــي ماتعلمــه حيــث مكــث معهــم فــترة قصــيرة 

وقــرأ معهــم حتــي ســورة الــروج مــن جــزء عــم ثــم تركهــم وذهــب.ولم ينخــرط في تعليــم 

نظامــي أو غــير نظامــي بعــد ذلــك ويصــف نفســه ويقــول أنــه رجــل غــير عــالم يحــب الخــير 

للنــاس أجمعــين ويقــوم بتنفيــذ وصيــة صلى الله عليه وسلم ويقــول الشــيخ عــلي بيتــاي: أخــيراً رأيــت رســول 

ــك  ــا في تل ــة بمســجد همشــكوريب وأن ــة القِبل ــذي في جه ــل ال ــاً فــوق  الجب ــه صلى الله عليه وسلم منام الل

الحالــة التــي زكرتهــا لكــم )حالــة الغيبوبــة( قــال لي : أمتــي أمتــي رددهــا ســبع مــرات آمنــوا 

حاضرهــم ونســوا آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إلي اللــه وأمســكو التهليــل وعــين لي مــكان المســجد 

ــه  ــة كالمنتب ــن الغيبوب ــرآن. وعندهــا أفقــت م ــك إرشــاد الق ــال لي أعطيت ــه  وق ــوف في بالوق

مــن النــوم وكنــت لاأدرك مــرارة الحنظــل والعُــشر وبعــد إفاقتــي عرفــت مرارتهــا وذهبــت 

منــي الوحــوش.)18( وبهــذا قــد تكــون إنطــوت هــذه الفــترة مــن حياتــه ليتهيــأ لمبــاشرة مهــام 

ــاً  ــاً متخلف ــاً جاهلي ــه ليواجــه مجتمع ــلي عاتق ــت ع ــي الُقي ــة الت ــف والأمان ــوة والتكلي الدع

بعــاداتٍ وتقاليــد راســخة إبتعــدت بــه مــن حيــاة التديــن والمدنيــة والحضارةعــلي حــدٍ ســواء.

الرؤيــا:

قــول الشــيخ عــلي بيتــاي عنــد بلوغــي الســنة السادســة مــن عمــري سرت أري رســول 

اللــه في منامــي وكانــت هــذه الرؤيــا تتكــرر ودخلــت في غيبوبــة شــديدة أفقــت منهــا برؤيــة 

للرســول صلى الله عليه وسلم أمــرني فيهــا أن أدعــوا النــاس للتوبــة والقــرآن الكريــم والمداومــة عــلي التهليــل 

وهــي كلمــة لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه كان يتحــدث كثــيراً عــن واقعــة الرؤيــا وهــو 

عــلي فــراش المــوت إذ قــال لمريديــه بلغــوا عنــي إني رأيــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم وحادثــة الرؤيــا 

مــن أكــر موضوعــات الشــيخ عــلي بيتــاي جــدلاً ويقــف الكثــيرون موقــف التشــكك منها،ولقد 

حــرت حــواراً مــع جاعــة انصــار الســنة المحمديــة حيــث قدمــوا إليــه دعــوة ليحــر إليهــم 

ــاً ســمعنا بعــض الإشــاعات والأقــوال  في منطقــة حــي بانــت بكســا فوقــف متحدثهــم قائ

ورأينــا ان نتبــين منــك اولاً : ســمعنا انــك تدعــي بأنــك رأيــت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم غظتــاً ومنامــاً 

وأنــك تدعــي النبوة)نبــي اللــه عيــي( قــال لهــم الشــيخ أولا رؤيتــي للنبــي صلى الله عليه وسلم رأيــت حقــاً 

وحقيقــةً وأصبحــت صورتــه تازمنــي صباحــاً ومســاء وللســائلين عنــه كنــت أقــول لهــم هــو 

ــول  ــة للرس ــا المنامي ــل الرؤي ــأل ه ــا نس ــي .وهن ــه في قلب ــاع صورت ــك لإنطب ــي الآن وذل أمام

ــري في منامــه أشــخاصاً  ــا ي ــة فكلن ــا إســتحالة عقلي صلى الله عليه وسلم مســتحيلة عقــاً وشرعاً،ليــس للرؤي

ــث يســتطيع  ــن الوضــوح بحي ــد تكــون صــور هــؤلاء الأشــخاص م ــه وق ــم في حيات لم يقابله

وصفهــا في اليقظــة ،وقــد تكــون بغــير هــذا الوضــوح والرؤيــا مــن حيــث الــشرع ثابتــه بالدليل 
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القطعــي وهــي في حــق الأنبيــاء صــورة مــن صــور الوحــي ومثــال ذلــك قصــة ســيدنا إبراهيــم 

عليــة الســام مــع إبنــه إســاعيل عليــه الســام ،ونجــد في القــرآن الرؤيــا ليوســف عليه الســام 

ولم يكــن أرســل من،ثــم تــأتي ذكــري رؤيــا ملــك مــر ،وغيرهــا مــن الايــات. والرؤيــا ثابتــة في 

ــا تحزيــن مــن الشــيطان،ورؤيا بمــا  ــا الصالحــة بــشري مــن الله،ورؤي الســنه المطهــرة ،فالرؤي

يحــدث المــرؤ نفســه ،فــإن راي أحدكــم مايكــره فاليقــم فاليصــلي ولايحــدث النــاس بهــا وفي 

كتــب الســيرة شــواهد كثــيرة مــن رُؤي الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم. وإذا كانــت الرؤيــا حقــاً 

وصدقــاً وفيهــا شــواهد مــن القــرآن والســنة فهــل في الإمــكان رؤيــة رســول اللــه صــلي اللــه 

عليــه وســلم منامــاً. ونقــول ذلــك ممكننــا بحديــث رســول اللــه صــلي اللــه عليــه وســلم ،وبمــا 

ورد عــن إشــارة أنــه يــرئ في المنــام بواســطة أقــوام لم يعــاصروه في حياتــه إن الشــواهد تــدل  

عــلي صــدق الشــيخ عــلي بيتــاي فليــس أمــراً عاديــا ان يلتــف حولــه هــذا الجمــع الغفــير مــن 

النــاس وأن ينتقــل بهــم مــن حيــاة موغلــة في الجاهليــة إلي رحــاب الإيمــان والتقــوي وأن يشرح 

صدورهــم للإســام ويســتودع قلوبهــم للقــرآن شــيباً وشــباباً وأن يجمــع أعــداء الأمــس عــلي 
مائــدة واحــدة متحابــين أخــوان في اللــه.)20(

الدعوة والإعتقال: إنطلاقة 

في مطلــع الخمســينيات مــن القــرن المــاضي صــدح الشــيخ عــلي بيتــاي بدعوتــه منفــذاً 

التوجيــه النبــوي المبــارك أثــر الرؤيــا الصادقــة التــي أمــر بهــا بإرشــاد النــاس وتوجيههــم نحــو 

القــرآن الكريــم الــذي هــو مفتــاح كل خــير وهــدي وعلــم نافــع في الداريــن .

ــه الكــري همشــكوريب 1951م بعــد أن  ــه لينشــئ خلوت ــه ووصيت ــاس دعوت ــل الن تقب

ــوادي وفي القــري الأخــري عــلي طــول  ــة والب ــع البــدو  الرحــل المتفرقــين في الأودي تــم تجمي

المنطقــة وعرضها.عــلي مســاحات شاســعه فأنشــأ قــري جديــدة ومجتمعــات ســكنية ليفتــح 

ــكوريب،  ــي: همش ــري وه ــات ك ــع مجمع ــة بتس ــت البداي ــدارس وكان ــاوي والم ــا الخ فيه

ــدروت. ــا أيوت،درســة ، تواييت،ي ــداي ،تلكــوك، إي ــان ، ته مام

فتســابق النــاس للتوبــة النصــوح والنــدم عــلي مــا فــات وأقلعــوا عــن عاداتهــم منــذ الأيام 

ــلي  ــوا ع ــي وأقبل ــجائر والماه ــاك والس ــذوا شرب التنب ــعورهم ونب ــوا ش ــوة حلق الأولي للدع

التعليــم وقــراءة القــرآن ، وتركــوا النياحــة والعــادات الجاهليــة الأخــري، وقــد إتخــذ منهجــاً 
دراســياً وتربويــاً وفــق أهــداف حددهــا: )21(

أولاً: التركيــز عــلي قــراءة القــرآن الكريــم مــع فهــم علومــه  مــن تجويــد وتفســير 

مــع الحفــظ المتقــن.
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ثانياً: إستقرار العرب الرحل في تجمعات سكنية

ــر  ــدرج  ع ــرآن والت ــار الق ــع ن ــاً م ــي متزامن ــم النظام ــاً: الإنخــراط في التعلي ثالث

ــئ. ــة النش ــة في تربي ــوة والمدرس ــين الخل ــاون ب ــه والتع ــف مراحل مختل

رابعاً: خلق روح المحبة بين المريدين ونسيان أحقاد وخافات الماضي.

خامســاً: تغيــير العــادات الإجتاعيــة الادينيــة الراســخة ونــشر الثقافــة الإســامية 

والتشــجيع للإنفتــاح عــلي المجتمعــات الأخــري البعيــدة لنــشر الدعــوة وتبليغهــا.

سادساً: المحافظة علي الصاوات الخمسة في جاعة ولو إثنين.

عام الوفود 1953م: 

ــن  ــيرة م ــيرة وكب ــداد غف ــا أع ــوة إنضمــت إليه ــن إنطــاق الدع ــط م ــين فق خــال عام

مواطنــي هــذه المنطقــة وإلتفــوا حولــه ونشــطو1 في تأســيس الخــاوي والإقبــال إلي التوبــة 

ــم  ــارة مناطقه ــاً لزي ــن كل حــدب وصــوب طلب ــة م ــود تأتي النصــوح والعلم.وأصبحــت الوف

ــكل مــن يســمع  ــولاً منقطــع النظــير ل ــه قب ــه ودعوت للوعــظ والإرشــاد ولقــد وجــدت حركت

بهــا ولقــد جــاءت وفــود مــن إرتريــا لهــذا الغــرض وقــد لبــي الدعــوة وتوغــل داخــل الحــدود 

ــور  ــلي ظه ــيرته ع ــاء مس ــه أثن ــون إلي ــن ينضم ــاع والذي ــن الأتب ــة الآلاف م ــة وبرفق الإرتري

الــدواب ركبانــاً ورجــالا.وفي تلــك الرحلــة إســتطاع أن يوحــد بــين القبائــل المتحاربــة ويؤلــف 

بينهــم بــإذن اللــه وتوفيقــه ويجمعهــم حــول نــار القرآن.وقــد إقتنعــوا أن الجهــل هــو ســبب 

شــقائهم والشــيطان الرجيــم  مبعــث تفرقهــم .وعندمــا وصــل الركــب إلي مدينــة أغــوردات 

داخــل إرتريــا قابلتهــم الحكومــة الإثيوبيــة- حيــث كانــت إثيوبيــا تحتــل ارتريــا حتــى نالــت 

اســتقالها منــه- شــاهرة الســاح في وجوههــم وأوقفــت تقدمهــم  وذلــك نتيجــة لبــاغ موجــه 

ــداد  ــل هــذه الأع ــة بمث ــم عــلي تخطــي الحــدود الدولي ــن الســلطات الســودانية وخطأته م

الممتــدة عــلي مــدي البــر وهــم يتســابقون للتوبــة ونظافــة مابســهم وحلــق شــعر رأســهم.

ــوبي  ــط إثي ــة خاصــة تحــت إشراف ضاب ــاي إلي الســودان بعرب ــم إرجــاع الشــيخ عــلي بيت وت

.وعــاد المريــدون ســالمين إلي ديارهــم .

1954م: الإعتقال والزنزانة 

 تــم إســتدعاء الشــيخ عــلي بيتــاي مــن همشــكوريب في خريــف العــام1954م الي منطقة 

أودي ووســط حشــد كبــير حــره جميــع العمــد والمشــائخ واعــداد كبــيرة مــن مريــدي الشــيخ 

عــلي بيتــاي رفــع ناظــر الهدنــدوة الضانــة عنــه مســلاً أمــره للحكومــة تجنبــاً لمــا قــد يحــدث في 

المســتقبل ومــن حســن الحــظ قــد صــادف ذلــك أوائــل  الســودنة وكانــت العدالــة تتحــري وتبحــث 
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عــن حقيقــة مايدعيــه الشــيخ عــلي بيتــاي ، ولقــد قررت الســلطات نفيــه إلي حلفــا القديمــة ثم نقل 

الي أرومــا للتحقيــق ثــم إلي كســا  حيــث وضــع في الزنزانــة وشــددت عليــة الرقابة.ثــم إســتمعوا إلي 

أقوالــه مــرة أخــرى.

:1954 النفي إلى حلفا القديمة 

ــد  ــد أحم ــه محم ــاي وكاتب ــد بيت ــد أحم ــقيقه محم ــه ش ــة ومع ــا القديم ــل إلي حلف  نق

ومكثــوا في المعتقــل عامــين ولقــد شــهدت هــذه الفــترة حــراكاً واســعاً وإقبــالاً للدعــوة وزيــارة 

واســفاراً للمريديــن إلي حلفــا كان في ظاهــره ظلــاً مــن غــير جريمــة إرتكبهــا  ولكنــه صــار فتحاً 

ومفتــاح خــير ووعــي لــه ولأحبابــه إذا أن الأحبــاب كانــوا يعيشــون في عزلــة ولايخرجــون مــن 

ــاس  ــه الن جبالهــم وأوديتهــم ومناطقهــم فإنتــشر الوعــي بينهــم عندمــا شــاهدوا ورأوا ماعلي

اثنــاء ترحالهــم عــر المــدن والمجتمعــات ووســائل الحركــة مــن العربــات وقطــارات حتــي انهــم 

اصبحــوا يتكلمــون اللغــة العربيــة ويتاجــرون ويزرعــون فــإن ذلــك بمثابــة فتــح لبصيرتهــم.

ــين في ديارهــم   ــر بالخــير معايشــه ومجــاورة الحلفاوي ــاي كان يذك ــم أن الشــيخ عــلي بيت ث

وكرمهــم الفيــاض نحوهــم ونحــو أسرهــم وضيوفهــم مــدة وجودهــم معهــم وإنهــم ينســون المــرء 

أهلــه وعشــيرته ووصفهــم بالأمانــة والكــرم وحســن الأخــاق والأخــوة 

بحري 1956م:  بالخرطوم  الميرغني  السيد /علي  ضيافة  في 

ــدأ السياســيون  ــد خــروج المســتعمر ،ب ــة بع ــات الرلماني ــاد للإنتخاب ــأت الب ــا تهي عندم

ــاع الشــيخ عــلي بيتــاي مــن ينتمــون  ــة، ولقــد كان مــن أتب ــراي والمكان يبحثــون عــن أولي ال

ــة  ــدوا الضان ــة ليج ــم في العاصم ــوا بإخوانه ــادي إتصل ــي الإتح ــار والوطن ــة والأنص للختمي

ــاء إلي  ــة وج ــار في الضان ــة الأنص ــبق الختمي ــد س ــل  ولق ــن المعتق ــه م ــيخ ويخرجون للش
ــا شروط.)22( ــه( ب ــه الل ــي رحم ــلي الميرغن ــيد/ ع ــة) الس ــت ضان ــوم تح الخرط

تــم إســتضافته بالخرطــوم بحــري هــو وأسرتــه وكان الســيد/علي الميرغنــي يكــرم الضيــوف الذيــن 

ــم بعــد فــترة  ــاً، ث ــاً العــشرات يومي ــات وأحيان ــه بأعــداد تفــوق المئ ــون مــن شرق الســوان لزيارت يأت

عامــين اوائــل عــام 1959م تــم نقلــه الي مدينــة كســا ليقــي عامــين آخريــن تحــت الإقامــة الجريــة 

بحــي بانــت حتــي أخــرج منــه نهائيــاً عــام 1960م بعــد أن قــي ســتة اعــوام في النفــي والاعتقــال .

بعد عودته من المنفي عام 1960م وحتي وفاته في 1978م:

ــاع الســودان  ــف بق ــه وأســفاره في مختل ــع رحات ــه وتاب ــق أهداف ــه لتحقي واصــل دعوت

شــالاً وغربــاً معمــراً ومفتتحــاً المزيــد مــن الخــاوي ومشــاركاً ومتعاونــاً ومشــجعاً للخــاوي 
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القائمــة مؤسســاً عاقــات متينــة مــع شــيوخها ولقــد إنفــرد بإســلوب فريــد جمــع بــين العلــم 

والعمــل.

وكان لايحــب التقديــس والخضــوع إذ يقــول لمريديــه )ينفعكــم العمــل بالكتــاب والســنة 

ــة  ــة تام ــم معرف ــم العل ــل معرفتك ــل قب ــر الأج ــي أن يح ــم وأخ ــن ذمتك ــاف م وإني أخ

فاجتهــدوا في التعليم(.)23(فالشــيخ عــلي بيتــاي كانــت لديــه مقــدرة فائقــة وملكــة عجيبــة 

مكنتــه مــن إخــاد  الفــن ولإصــاح بــين القبائــل المتناحــرة المتنافســة وحقــن الدمــاء وذلــك 

بتوفيــق مــن اللــه ، يــرضي بــه الطرفــان المتخاصــان وينــزلان عــلي حكمــه وهــو يذكــر دائمــاً 

بــأن دعوتــه دعــوة ســلمية لا إكــراه فيهــا.

ففــي منطقــة خــور لنقيــب في ولايــة البحــر الأحمــر وكان ذلــك عــام 1976م قتُــل رجــل 

مــن قبيلــة الهــدلاب وهــذه المنطقــة تســكنها قبيلــة هــون ســكري حــول بــر ادارميمش.ومــن 

عــادة العــرب البــدو إكــرام الضيــف بالذبائــح  ولا ســيا لــو حــر إليهــم شــخص ذو مكانــة 

ــاي أمرهــم  ــلي بيت ــيخ ع ــن الش ــح ولك ــنام للذب ــة الس ــاء عظيم ــة كوم ــدوا ناق ــة ، فأع رفيع

ــه  ــي غرض ــيي إلي أن يق ــد أي ش ــه لايري ــم أن ــا وأخره ــو سراحه ــا وأن يطلق ــدم ذبحه بع

الــذي جــاء مــن أجلــه .  ولقــد رأيتــه في مــرات عديــدة يرفــض الهدايــا والعطايــا أثنــاء ســعيه 

في الإصــاح بــين الأطــراف المتنازعــة .ولكــن بعــض شــبابهم ذهبــوا بالناقــة بعيــداً وذبحوهــا 

وراء أكمــة مــن الأشــجار وطبخــوا لحمهــا وقدموهــا لنــا  وعندمــا علــم الشــيخ بذلــك طلــب 

منهــم ان يقبلــوا ثمنهــا ، ثــم طلــب منهــم أن يســلموه المتهمــين لتقديمهــم للعدالــة ففعلــوا 

ذلــك طواعيــة وإختيــاراً، حيــث ســلموه تســعة مــن شــبابهم رافقونــا إلي همشــكوريب وتــم 

ــة النفــوس عنــد أهــل القتيــل  ــه أثــر كبــير في تهدئ تســليمهم للســلطات بكســا مــا كان ل

والعــودة إلي ديارهــم ، ثــم واصــل ســعيه حتــي تــم الصلــح بــين القبيلتــين بعــد ذلــك طلــب 

منــي كتابــة  خطــاب إلي محامــي شــهير بالقضــارف يدعــي النــور خميــس للدفــاع عــن هــؤلاء 

المتهمــين  وبذلــك رضي الطرفــان وعاشــوا في ســام ووئــام.وفي منطقــة متاتيــب توشــاي شــال 

ــدوة والرشــايدة وســط مضــارب  ــين مــن الهدن ــين قبيلت ــا حــوالي عــام 1975م ب ــة أروم مدين

الرشــايدة عنــد بــر تشّــه ولقــد كان مــن بــين الحاضريــن قيــادات مــن الهدنــدوة ومنــدوب 

ــة الأمــرار ومــن جانــب الرشــايدة العمــدة نافــع  مــن الشــيخ بــيرق عمــر شريــف مــن قبيل

بــركات والشــيخ نفّــاع ، حيــث أكرمــوا وفادتــه وإســتقباله  إســتقبالاً حاشــداً وآتــوا إليــه بهديــة 

عبــارة عــن مبلــغ كبــير مــن المــال رفضــه الشــيخ رفضــاً باتــاَ.

ثــم غــادر إلي مدينــة أرومــا وأبلــغ مســئول مركــز شرطــة أرومــا بمــا توصــل إليــه ومــا 
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ــؤن  ــه في إدارة ش ــدرة عجيب ــه ومق ــة فائق ــد كان ذو حكم ــلطات .لق ــن الس ــه م ــب فعل يج

ــس  ــة . والمجل ــراف المتنازع ــن الأط ــرضي م ــول وال ــد القب ــوال كان يج ــات وفي كل الأح الأزم

الثالــث مجلــس للصلــح بــين الجبهــات الإرتريــة المختلفــة ،الجبــه الشــعبية ،قــوات التحريــر 

الشــعبية ، المجلــس الثــوري .وكان ذو عاقــه قويــه بمختلــف الفصائــل الإرتريــة أبــان نضالهــم 

لتحريــر إرتريــا مــن دولــة إثيوبيــا .

ــوار في  ــيطرة الث ــت س ــت تح ــي كان ــح 1977م في الأراضي الت ــع للصل ــر جام ــد مؤتم عق

ــة عــر  ــا مــن منطقــة مســجد مامــان إلي داخــل الأراضي الإرتري ــا ، ولقــد تحركن غــرب إرتري

معســكرات الجبهــات ، كنــا نســير ليــاً ونكمــن نهــاراً مــع الثــوار في موقعهــم تفاديــاً للقصــف 

الجــوي مــن الطــيران الأثيــوبي حتــي وصلنــا موقــع الإجتــاع بعــد مســيرة يومــين عرطريــق 

وعــر يســمي طريــق مآقــوف حتــي دخلنــا منطقــة كثيفــة الأشــجار بهــا معســكر كبــير يســمي 

معســكر لكوييــب واذكــر مــن الذيــن حــروا ذلــك الإجتــاع :الســيد/ عثــان صالــح ســبي  

والسيد/أســروم أبرهــة  والســيد/ عبــد القــادر الجيــاني والســيد احمــد نــاصر .وعــدد آخــر 

مــن قــادة الفصائــل وكان مــن المتوقــع أن يحــر الســيد/ اســياس أفورقــي .

في  الإرتريــون  القــادة  كل  جلــوس  وحولــه  خيمــة  داخــل  في  الإجتــاع  وكان   

الميــدان.

ــو  ــم الأســمي وه ــوا هدفه ــي يحقق ــس حت ــر والتناف ــدم التناح ــدة وع ــم بالوح أوصاه

تحريــر إرتريــا ،ثــم بعــد التحريــر الوطــن يســع الجميــع المســلم والمســيحي وغيرهــم فالتحكم 

الأغلبيــة  ثــم بشرهــم بــأن رأي العلــم الإرتــري مرفوعــاً ،وأن رؤيــاه ســتحقق إن شــاء اللــه ثــم 

أنهــم ســوف يحــرون إلي إرتريــا لفتــح وإنشــاء خــاوي القــرآن ولقــد تحققــت هذه البشــارة 

بعــد ثاثــة عــشر عامــاً مــن وفاتــه وذهــب أبنــاؤه إلي إرتريــا وفتحــوا الخــاوي بقيــادة الشــيخ 

ســليان عــلي بيتــاي وتحــت إشراف أخيــه الشــيخ بشــير بيتــاي في المنطقــة الغربيــه لدولــة 

ــذه  ــده في ه ــاي وال ــلي بيت ــليان ع ــيخ س ــازا ،وورث الش ــة والب ــل الباري ــط قبائ ــا وس إرتري

الخاصيــه حيــث أنــه إســتطاع ان يصلــح بــين كثــير مــن المتخاصمــين قبائــاً وجاعــات وافــراد 

وحقنــت بســببه الكثــير مــن الدمــاء والأمــوال أمــد اللــه في ايامــه ذخــراً للمســلمين .

أوصافه وشمائله ومرضه ووفاته :

 كان الشــيخ عــلي بيتــاي : طويــل القامــه ،خفيف السُــمرة، متين البنية، دائــم البشر،عادته 

الإبتســام والضحــك بــدون قهقهــه، كثــير شــعر الحاجبــين واللحيــه ،يعــرج في مشــيته عرجــة 

ــاً  ــح أحيان ــسروال ، يتلف ــاب وال ــة والجلب ــاب ، العام ــن الثي ــض م ــس الأبي ــة ، يلب غــير معيب
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بثــوب أبيــض او عبائــة ســوداء لــه عصــا يتوكــئ عليهــا ومســبحة لاتفــارق يديــه ،متواضعــاً 

ومحبوبــاً مهابــاً ومطاعــاً لم يكــن كبقيــة النــاس لأنــه كان عبقريــاً ســابقاً لعــره وزمانــه في 

التفكــير والمبــادرات وكان عظيــاً في حبــه للخــير للجميــع وحبــه للوطــن وأنــه  يــري المنفعــة 

واللــذة والســعادة فيــا يــراه النــاس ألمــاً وتعباوًمشــقه . وكان صاحــب مبــدأ ودعــوة  وعقيــده  

صحيحــة لم يــرد ســوي نــرة الديــن ونــشر القــرآن وإصــاح أحــوال النــاس لــه مقــدرة عجيبــه 

عــلي تحمــل التعــب والإرهــاق الجســاني وأكــر دليــل عــلي ذلــك أســفاره الطوليــة والكثــيرة 

عــلي ظهــور الإبــل وكأن الأرض تطــوي تحــت قدميــه إذ لم تكــن المســاحات الشاســعة عائقــاً 

لإنفــاد مهمتــه وكلمــة )رِبينــا رِبينــا (وتعنــي أرفعــوا رحالكــم وجهــزو دوابكــم كلمــة إعتــاد 

ــن  ــاً م ــطاً كافي ــوا قس ــل أن ينال ــم قب ــلي جِاله ــوب ع ــع للوث ــير الجمي ــوه فيس ــا مرافق علي

الراحــة في الموقــع الــذي حطــوا فيــه الرحــال ، كأنــه في ســباق مــع الزمــن ولقــد ظــل هــذا 

التصميــم الحديــدي يازمــه هــو وأخوانــه حتــي ماتهــم وقــد فــاق كرمــه وبذلــه وعطائــه كل 

تصــور كأنــه ينفــق إنفــاق مــن لا يخــي الفقــر عــلي الأيتــام والأرامــل والمحتاجــين ويــشرف 

عــلي )الســبيل( وهــو موقــع إطعــام وكفالــة الطــاب المهاجريــن والوافديــن مــن أجــل القــرآن 

الكريــم وكذلــك الفقــراء مــن أهــل همشــكوريب . وكان يحــث أتباعــه عــلي الإنفــاق والكــرم 

ــين  ــف ب ــه كان يؤل ــا أن ــكوريب ك ــل همش ــد أه ــزة عن ــاده مي ــذه الع ــت ه ــي أصبح حت

ــة مــا كــون  ــة المختلف ــات الإجتاعي ــم الدعــوة بالمصاهــرات والعاق ــب إليه ــل ويحب القبائ

نســيجاً متجانســاً وبنفســه تــزوج عــدد مــن النســاء مــن أجــل هــذا الهــدف حيــث أنــه صاهــر 

الباريــا والبنــي عامــر إلي جانــب البشــاريين والأحامــدة بالإضافــة إلي بعــض البطــون مــن قبيلــة 

الهدنــدوة الذيــن كان لهــم دور عظيــم في مســاندته ودعمــه لتنفيــذ وصيــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم

ووفاته:1978م: مرضه 

كُنــا في منطقــة الأحامــدة في شرق النيــل )ولايــة الخرطوم(وهــم أصاهــره وبهــا خــاوي 

أرســل عربتــه الخاصــه إلي الخليفــة المأمــون في منطقــة ود أبــو صالــح وعندمــا حــر أجلســه 

ــه فــا كان مــن الخليفــة  ــه يودعــه ويوصي ــاً كأن ــه حديث ــر وتحــدث إلي ــه في السري إلي جانب

المأمــون ألا أن أنهمــرت دموعــه وبــي بــكاء حاراً،ثــم هــدأه حتــي ســكن روعــه وكان الشــيخ 

في كامــل قوتــه وصحتــه وتجوالــه المعتــاد، ثــم رجعنــا إلي الخرطــوم وفي منــزل الشــيخ عثــان 

ــد أم  ــذاك في معه ــب آن ــليان الطال ــيخ س ــه الش ــر إبن ــه ح ــر إقامت ــمبات مق ــه بش أونس

ــا ســليان إني عندمــا تحملــت مســؤلية النــاس كنــت في  ــه: ي درمــان العلمــي العــالي قــال ل
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ــتلم  ــلي وإس ــق الأع ــزة الي الرفي ــترة وجي ــد ف ــيخ بع ــل الش ــا إنتق ــاً، وعندم ــنك تمام ــل س مث

ــن  ــن م ــاي كان في حــوالي العشري ــه الشــيخ الطاهــر بيت ــع عم الشــيخ ســليان المســؤلية م

ــارة . عمــره ،عندئذٍعرفــت معنــي تلــك العب

عــاد الشــيخ إلي همشــكوريب وشــعر بالإعيــاء وجيــئ بــه إلي كســا وتــم عرضــه عــلي 

الأطبــاء في إســتراحة القــاش بكســا وكانــت الأســباب الأساســية التعــب والإرهــاق الجســاني 

ــفي  ــه إلي المستش ــم نقل ــث ت ــوم حي ــفر إلي الخرط ــاء الس ــه الأطب ــة نصح ــام قليل ــد أي وبع

العســكري بــأم درمــان بأمــر مــن رئيــس الجمهوريــة نمــيري فلــزم سريــر المــرض بالمستشــفي 

تحــت عنايــة ورعايــة كبــار الأطبــاء المختصــين .

ــس  ــب رئي ــر مكت ــه مدي ــر إلي ــاج ح ــر للع ــاله الي م ــررت إرس ــة ق ــم أن الحكوم ث

الجمهوريــة  وأخــره بأنــه قــد تقــرر ســفره غــدٍ الإثنيــث إلي القاهــرة وقــد إكتملــت الإجراءات 

فكانــت المفاجئــة الكــري حيــث أن الأسرار كانــت مكشــوفة للشــيخ عــلي بيتــاي ،وأن في يــوم 

غدٍالإثنــين أمــر آخــر ورحلــة أبديــة ، فأمســك بيــد الســيد/ عمــر المحقــر وهــو مديــر مكتــب 

ــه  ــق بي لأن ــك أن تشــكر الأخ الرئيــس عــلي إهتامــه الفائ ــد من ــه: أولاً أري الرئيــس فقــال ل

إهتــام بشــيخ مــن مشــائخ القــرآن وأني كتبــت رســالة إلي الســيد/ الرئيــس أرجــو أن تحملهــا 

اليــه، ثــم أن الآجــال بيــد اللــه وأني أري أن الأجــل قــد دني أرجــوا ان تجهــز الرحلــة غــداً الي 

همشــكوريب بــدلاً مــن مــر وأن يتــم تجهيــزي ونقــلي إلي همشــكوريب بعــد قضــاء امــر 

اللــه لأدفــن جــوار مســجد همشــكوريب . والجديــر بالذكــر حتــي هــذه اللحظــة فإنــه كان 

ــين 1978/9/18م بالمستشــفي  ــوم الإثن ــر ي ــي فج ــر فف ــة جــأش وص ــه ورباط ــل وعي في كام

ــاركاً  ــلي ت ــق الأع ــا الرفي ــة إلي بارئه ــرة الطيب ــه الطاه ــت روح ــان فاض ــأم درم ــكري ب العس

مســيرة وســيرة عطــره بعبــق القــرآن الكريــم وقــد نقــل جســانه بالطائــرة الي همشــكوريب 

حيــث وري الــري وصــلي عليــه الشــيخ أدم أدروب شــيخ الحفــاظ بحضــور جمــع غفــير مــن 

المريديــن وطلبــة القــرآن عــلي رأســهم الشــيخ الطاهــر بيتــاي ولقــد ودع بالتهليــل.

وهنــا لابــد ان اذكــر موقــف الســيدة/ ام الفقــراء )ريحــه بيتــاي( شــقيقة الشــيخ عــلي 

ــاك لحظــات  ــت هن ــه ،كان ــري ودفن ــه ال ــل موارت ــة عــلي خــاوي النســاء  قب ــاي المشرف بيت

ــدون وعــلي رأســهم الشــيخ  ــر وجــاء المري ــرة الرحــال في المقاب ــا حطــت الطائ ــة عندم عصيب

الطاهــر بيتــاي والشــيخ ادم أدروب ولكنهــم مــن هــول الصدمــة جلســوا مطرقــين وقــد عمهــم 

الحــزن إذجــاءت الســيدة/ ريحــه بيتــاي وكشــفت عــن وجهــه وخاطبتــه قائلــة: أيهــا الأســد 

نشــهد أنــك قــد أديــت الأمانــة ونفــذت وصيــة الرســول صــلي اللــه عايــه وســلم لأمــة  ثــم 
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أقبلــت عــلي النــاس تحثهــم عــلي واجــب التجهيــز والإســتعداد للضيــوف وذكرتهــم أن الشــيخ 

رباهــم لمثــل هــذا اليــوم.

  الخـاتمة:

ــلي  ــه ص ــول الل ــة رس ــذ وصي ــناً في تنفي ــاءً حس ــلي ب ــاي وأب ــلي بيت ــيخ ع ــد الش إجته

اللــه عليــه وســلم والتــي عمــت بركتهــا ونتائجهــا جميــع مناطــق شرق الســودان والأقاليــم 

المجــاورة ثــم إنــداح نورهــا الي الــدول والمجتمعــات البعيــدة وتغــير النــاس مــن حيــاة البــداوة 

والجاهليــة فأصبحــوا دعــاة إنتــشروا في الأرض.حيــث تخــرج جيــلٍ واعٍ تنســم أعــلي مراقــي 

ــات  ــف الجامع ــن مختل ــن الخريجــين م ــث تخــرج الآلاف م ــلمها حي ــدرج في س ــم وت التعلي

وحملــة الدرجــات العلميــة العليــا بعضهــم أصبــح اســاتذة في الجامعــات الأجنبيــة الي 

جانــب الجامعــات الســودانية وبعضهــم تخصــص في الغــات العالميــة )الصينيــة، الإنجليزيــه ، 

ــه.    ــشر الوصي ــه لن ــة العربي الفرنســية(،بلإضافة الي اللغ

إنتــشرت الخــاوي في دول القــرن الإفريقــي وإفريقيــا الوســطي وتشــاد، خاصــة في 

أوســاط المجتمعــات الريفيــه وبــإشراف مبــاشر مــن خليفــة الشــيخ عــلي بيتــاي إبنــه الشــيخ 

ســليان عــلي بيتــاي أمــد اللــه في أيامــه حيــث إنتــشرت الدعــوة في عهــده ولا زالــت تتمــدد 

ــوة الكــري همشــكوريب لازالــت تســتقبل الألاف مــن الطــاب مــن مختلــف أرجــاء  والخل

الســودان وخارجــه وقــد هيــأ لهــم الشــيخ ســليان عــلي بيتــاي كل اســباب الإ ســتقرار مــن 

إعاشــة وســكن ومــأوي حتــي ينهلــوا مــن القــرآن وعلومــه ليكونــوا رســاً للدعــوة في مناطقهــم 

عنــد عودتهــم إليهــا. وعندمــا إنتقــل الشــيخ عــلي بيتــاي إلي الرفيــق الأعــلي لم يتجــاوز عمــره 

الثامنــة والأربعــون عامــاً قــي نصفهــا في الســياحة والغيبوبــة والإعتقــال والســجن ولقــد أتــم 

اللــه عــلي يديــه هــذا الأمــر في بضــع وعــشرون عامــاً ، فيــا تعجــز عنــه الــدول والمؤسســات 

في مثــل هــذه المســاحة مــن الزمــان مــا لايــدع مجــالاً للشــك انــه مــن الذيــن إدخرهــم اللــه 

لهــذا الزمــان وإختارهــم ليحيــي مــا إندثــر مــن الديــن وينفــض الغبــار ليتألــق النــور الإلهــي 

ــم  ــور والعل ــاء الي الن ــة الجه ــن الجاهلي ــاس م ــن الن ــة م ــير أم ــد ليغ ــن جدي ــاق م الي الآف

والإيمــان عــن طريــق المعجــزة الباقيــة الي يــوم القيامــة القــرآن الكريــم. 
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والمراجع: المصادر 

 القرآن الكريم(1)

 الغــزالي ،ابــو حامــد محمــد بــن محمد،المنقــذ مــن الضــال- المكتبــة الثقافيــة- بــيروت- (2)

لبنــان 

ــوداني (3) ــة– دار الس ــة الثاني ــتقيم- الطبع ــق المس ــة الي الطري ــاي ،الهداي ــلي بيت ــيخ ع  الش
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 الأســتاذ/ محمد شريف فضل، همشــكوريب واحة القرآن في شرق الســودان.            (5)



الثالث الفصل 

بيتاي الشيخ على  منهج 

للنساء والرجال القرآن  في تعليم 
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المقدمة:

تعتــر خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه ، أول الخــاوى التــي ســعت لتحقيــق 

أهــداف الخــاوى في التعليــم، وذلــك بمزجــه للتعليــم بــين الكبــار والصغــار، مــع وضــع خاوى 

خاصــة للنســاء كــا هــي للرجال،وذلــك تحقيقــاً لأهــداف الخلــوة القرآنيــة. ويمكــن أن نعــدد 

أهــداف إنشــاء الخلــوة في الســودان في الأهــداف التاليــة:-

الهدف الاول : 

حفــظ القــرآن الكريــم رجــالاً ونســاءً: يعتــر وجــود الخــاوى في الســودان عامــة وعنــد 

الشــيخ عــلي بيتــاي خاصــة لــه هــدف علمــي ،ويهــدف التعليــم في كل خــاوي الســودان ، 

ــاء المســلمين القــرآن الكريــم كامــا  ــار مــن أبن الي تحفيــظ النســاء والرجــال والصغــار والكب

أو بقــدر مايســتطيعه الطالــب حســب الروايــة المنتــشرة في الخلوة،.وقــد حقــق الشــيخ عــلي 

ــاء في  ــاوي النس ــه )خ ــر في كتاب ــة ابوبك ــف الخليف ــور يوس ــار الدكت ــد أش ــك، فق ــاي ذل بيت

ــلي  ــح الشــيخ ع ــال :)فت ــه فق ــه الل ــاي رحم ــلي بيت ــه الشــيخ ع ــام ب ــا ق الســودان( )1( إلى م

ــوة  ــوة الرجــال خل ــوة للمــرأة الســودانية ، فانشــاء الي جانــب خل ــه ، الخل ــاي رحمــه الل بيت

اخــرى للنســاء ، وكانــت هــذه المــرة الاولى التــي تجــد فيهــا المــرأه خلــوة خاصــة بهــا، لتحفيــظ 

القــرآن الكريــم ، وتعليــم القــرءاة والكتابــة ، وعــى نطــاق واســع في انحــاء الســودان.

نتيجــة لذلــك عرفــت المــراة في همشــكوريب مفــسرة للقــرآن الكريــم ومعلمــة 

للمــيراث، والفقــه ، والحديــث والســيرة والتجويــد ، وتدريــس الروايــات الســائدة في الســودان 

ــه  ــران في شرق الســودان بقول ــة الق ــه واح ــف فضــل في كتاب ــد شري ــتاذ محم ــين الاس ــا ب ك

:)ومــن خلــوة الرجــال تذهــب الي خلــوة النســاء .في مــكان اخــر مــن القريــة )أحلــم هــذا أم 

حقيقــة( ؟ إن المشــاهد يقــف مأخــوداً بمــا يــرى ويســمع حلقــت  النســاء ولقــد انتظمــت 

منهج الشيخ على بيتاي
في تعليم القرآن للنساء والرجال

جامعة القرآن الكريم وعلومه.
د. محمد حسين اونور موسي
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ــاً كامــاً ، لا تعــرف ان  بهــا خمســة الــف امــرأه . حيــث تكــون القارئــات   محجبــات حجاب

ــه ذكــر  ــاي ، رحمــة الل ــرات عليــك ، مــع العلــم أن الشــيخ عــلي بيت كــن مقبــات  ، ام مدب

أنــه لا يحمــل شــهادات دراســية ، او خــرة في التربيــة والدعــوة والسياســة ، او حتــي العلــوم 

الشرعيــة ، وهــو الــذي قــى شــبابه في غيبوبــة وفي حالــة يســمون فيهــا بالمجنــون !! مــع ذلــك 

أدار حركــة اجتاعيــة دينيــة . وأحــدث تغيــير اجتاعيــاً وتربويــاً ، هائــاً مســتعيناً لــكل مــا 

يواجهــه مــن تحديــات وعقبــات بمــا يناســبها مــن تــرف حكيــم ، دون تنــازل عــن مبــدأ أو 
تهــور  قاصــم كأنــه خبــير قــد ســاس مجتمعــات مــن قبــل(.)2( 

ــه  ــاي ومازالــت دعوت ــد الشــيخ عــلي بيت ــظ القــرآن للعامــة تحقــق عن فهــدف تحفي

ــروع الخــاوي داخــل الســودان وخارجــه . ــذا النهــج وهــذا المنهــج في كل ف تســير به

الهدف الثاني :

ــظ  ــير تحفي ــاوي غ ــم في الخ ــر للتعلي ــدف الآخ ــا اله ــة: أم ــراءة والكتاب ــم الق تعلي

القرآن،فهــو تعليــم القــرآءة والكتابــة كــا يحــدث في المــدارس النظاميــة، فــإن تعليــم ابنــاء 

المســلمين تحقــق عنــد الشــيخ عــلي بيتــاي في خاويــه ، فتعليــم القــراءة والكتابــة مــع الحفــظ 

مهــم، ليتمكنــوا مــن قــراءة القــرآن الكريــم مــن المصحــف الشريــف وقــراءة جميــع كتــب 

ــم  ــع أن فيه ــة م ــاظ العربي ــة الالف ــون كتاب ــا يتعلم ــة ، ك ــرءاة صحيح ــة ، ق ــة العربي اللغ

عــدد كبــير أصولــه ليســت عربيــة ولايحســن الحديــث باللغــة العربيــة ،فيتــم تعليمــه اللغــة 

العربيــة حتــى يجيدهــا ويرجــع إلى أهلــه حافظــاً للقــرآن مجيــداً للكتابــة والقــرآءة باللغــة 

العربيــة ،وهــذا مــا تحقــق في خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي للكبــار والصغــار .

الثالث:  الهدف 

تعليــم الفقــه والحديــث والعلــوم الشرعيــة :ولعــل الخــاوى في الســودان مــن أهدافهــا 

تعليــم الفقــه والعلــوم الشرعية،وقــد اشــتهرت خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي في همشــكوريب 

، بتعليــم الرجــال والنســاء ، بحلقــات العلــم في الفقــه والحديــث والتفســير والســيرة ،ومنهــم 

مــن واصــل تعليمــه ودخــل معهــد همشــكوريب ومنهــم مــن دخــل الجامعــات، وصــار علــا 

في مجــال العلــم وهــم كــر .

ثانياً : الوسائل المستخدمة في تعليم وتربية النساء وكبار السن:

وبعــد أن تحدثنــا عــن أهداف التعليم في الخــاوي ،لابد أن نعرف ماهي الوســائل التعليمية 

والتربويــة  التــي اتخذهــا الشــيخ عــلي بيتــاي رحمه اللــه في تعليــم الرجال والنســاء وتربيتهــم، وقد 
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اســتخدم وســائل مختلفــة اذ أخــذ يحــاول اقنــاع الاخريــن بهــا وهذه الوســائل تختلــف من مجتمع 

لاخــر وكان شــعاره )ادعُْ إلَِى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ وَجَادِلهُْمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَــنُ 

ــنَ )125(()3( بمعنــى ان الشــيخ  ــمُ بِالمُْهْتدَِي ــوَ أعَْلَ ــبِيلِهِ وَهُ ــنْ سَ ــنْ ضَــلَّ عَ ــمُ بِمَ ــوَ أعَْلَ ــكَ هُ إنَِّ رَبَّ

يحــاول اســتخدام نفــس الوســائل التــي ذكرهــا المصطفــي صلى الله عليه وسلم في التربيــة والدعــوة منهــا التربيــة 

بالقــدوة والموعظــة والعقوبــة وغيرهــا ،ونذكــر مــن هــذه الوســائل مايلي:

التربيــــــة بالقدــــــوة :هــي مــن الوســائل التــي حــث عليهــا الاســام . قــال تعالي: أ. 

ــوْمَ  ــهَ وَالْيَ ــو اللَّ ــنْ كَانَ يَرجُْ ــنَةٌ لِمَ ــوَةٌ حَسَ ــهِ أُسْ ــولِ اللَّ ــمْ فِي رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ﴿لَقَ

ــة يجــب  ــاي لاصحاب ــيراً ﴾)4(  وكان يقــول الشــيخ عــلي بيت ــهَ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ الْآخَِ

ــنتكم  ــى الس ــوا ع ــول حافظ ــا يق ــده . فدائم ــات الحمي ــدوة بالصف ــوا ق ان تكون

مــن قبيــح القــول. ويختــار الشــيوخ والشــيخات مــن حفظــة القــرآن الكريــم مــن 

الذيــن يمتــازون باخــاق عاليــة وتواضــع وكــرم  وهيبــة ووقــار، فــإذا عــرف انــه 

القــدوة يمكــن ان يؤثــر في الخلــوة، ويجــب ان يبتعــد مــن الرذائــل  لان الطــاب 

ــاً . في الخلــوة يقلــدون شــيوخهم ذكــوراً او اناث

ــة ب.  ــع مــن عقوب ــه . كان يمن ــاي رحمــه الل ــة :ان الشــيخ عــلي بيت ــة بالعقوب التربي

الــرب ، الا في حــالات نــادرة وشــاذه جــداً ويســتخدم بــدل العقوبــات تضعيــف 

الفــتره الزمنيــة ، التــي غــاب فيهــا دارس الخلــوة. مثــاً فــترة الدراســة التــي يجتمع 

ــة واذا غــاب الرجــل او المــرأة  فيهــا الرجــال والنســاء وكل في أماكنهــم فــترة قليل

تضاعــف لهــا الفــترة مــن ســاعة الي ثاثــة ســاعات وحتــي يحفــظ فيــه اكــر ، ولا 

يذهــب لعملــه او دكانــه او المــرأة لاطفالهــا لهــذا كانــوا يتنافســون لحضــور الزمــن 

المقــرر لهــم .

ــه ج.  ــاي رحم ــلي بيت ــيخ ع ــا الش ــز عليه ــيلةالتي يرك ــا الوس ــة :ام ــة بالموعظ التربي

ــال  ــوة بالج ــة الدع ــافر في بداي ــة وكان يس ــيلة الموعظ ــي وس ــه وه ــه لحيران الل

ــاتي الي النــاس في اريافهــم  مســافات شاســعة ومعــه جمــع كبــير مــن الرجــال في

ومــكان اجتاعهــم ، مثــل الابــار واماكــن الــزرع ، فيخطــب فيهــم ويدعوهــم الي 

ــى امتــى   ــم ويقــول: لهــم اني رايــت الرســول صلى الله عليه وسلم وقــال لى امت الاســتقرار والتعل
امتــي ســبع مــرات، امنــوا حاضرهــم ونســواء اخرتهــم ، قــل لهــم توبــوا الي اللــه 

، اعطيتــك ارشــاد القــرآن ثــم يقــول مــن منكــم يريــد خلــوة لتعليــم اسرتــه .)5( 

ــه  ــظ اسرت ــي يحف ــوة حت ــه خل ــس ل ــوة تؤس ــب خل ــد يطل ــكل واح ــه ف وجيران
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ــوة  ــدون خل ــم انهــم لا يري ــن يعل ــن الذي ــس مــع الاخري ــم ، ويجل القــرآن الكري

ــي اربيهــم  لكــم واعلمــه  ــين حت ــة مــن ابنائكــم او اثن يقــول لهــم اعطــوني ثاث

الكتــاب والســنة والفقــه في امــور الديــن فياخــذ مــن كل رجــل طفــل او طفلــين 

ــراءة  ــال ق ــم الاطف ــيخاً يعل ــم ش ــص له ــكوريب . ويخص ــه الي همش ــب ب فيذه

القــرآن ثــم يجمــع الخــاوي الصغــيرة التــي اسســها بعــد فــترة في منطقــة واحــده 

ــاً الشــيخ  ــه المــاء والمســاحة الشاســعة .فمث كبــيره شاســعه بــشرط ان يتوفــر في

ــوة  ــن عــشرون خل ــر م ــون اك ــوة ك ــة الدع ــه ، في بداي ــه الل ــاي - رحم ــلي بيت ع

ــيرة وهــي كالاتي : ــة خــاوي كب ــم جمعهــم في ثماني صغــيرة ث

2/ خلوة كركون. 1/ خلوة همشكوريب.   

4/ خلوة مامان. 3/ خلوة تلكوك.   

6/ خلوة درسته. 5/ خلوة تهداي.   

8/ خلوة يدروت. 7/ خلوة اياتيود.   
ومن الوسائل المستخدمة في تعليم النساء – اللوح والقلم والمصحف والدواية. 

للرجال  التعليمية المتبعة في خلاوي همشكوريب  : الطرق  ثالثاً 

والنساء:

1 - طريقة التلقين :
ــة  ــة الدعــوة ، بعــد ان امرهــم بالتوب ــه ، في بداي ــاي رحمــة الل أ/ ان الشــيخ عــلي بيت

النصوحــة ،ولقنهــم كلمــة التوحيــد ، بالكيفيــة التــي ســمعها مــن الرســول صلى الله عليه وسلم . كــا امرهــم 

بــان يرددوهــا بعــد صــاتي الصبــح والمغــرب. ثاثــاً وثاثــين مــرة، وكان يقــول أن هــذه الكلمــة 

تكفــر ذنــوب العبــاد كــا بــين في الحديــث النبــوي )كلمتــان خفيفتــان عــى اللســان ثقيلتــان 

في الميــزان ،وهــي ســبحان اللــه والحمدللــه ولا إلــه إلا اللــه()6(   ثــم يعلــم الشــيخ بالتلقــين 

قــراءة وحفــظ قصــار الســور و بعــض كتــب الفقــة والحديــث لتصــح صاتهــم و يامرهــم بــان 

يحــرو الرجــال والنســاء صــاة الجاعــة اذ يتلــو الشــيخ قصــار الســور كــا انزلــت للرســول 

ــر  ــن ظه ــا ع ــي يحفظوه ــال حت ــرددو النســاء والرج ــن او  ي ــلم ويلق ــة وس ــه علي ــلي الل ص

قلــب طريقــة التلقــين وتــاوت القــران هــي أمــر مــن اللــه للرســولصلى الله عليه وسلم في قولــه تعــالى ﴿

ــونَ مِــنَ  ــرتُْ أنَْ أَكُ ءٍ وَأمُِ ــهُ كُلُّ شَْ ــا وَلَ ــذِي حَرَّمَهَ ــدَةِ الَّ ــدَ رَبَّ هَــذِهِ الْبَلْ ــرتُْ أنَْ أعَْبُ ــا أمُِ َ إنَِّ

ــوَ الْقُــرآْنََ...﴾.)7(    الْمُسْــلِمِنَ )91( وَأنَْ أتَلُْ
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 وكان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يرتــل القــران ترتيــا حتــي تكــون كل آيةينطــق بهــا واضحــه 

ــن  ــول صلى الله عليه وسلم يحس ــن الرس ــر م ــاوه ام ــك في الت ــاه ، وكذال ــرون معن ــين فيتدب ــدي المتعلم ل

ــهُ  ــتَمِعُوا لَ ــرآْنَُ فَاسْ ــرِئَ الْقُ ــران : ﴿وَإذَِا قُ ــالي في الق ــول تع ــام يق ــات الت ــتاع والانص الاس
ــونَ﴾)8( ــمْ ترُحَْمُ ــوا لَعَلَّكُ وَأنَصِْتُ

2 - طريقة القصص :
ــاء والرســل  ــاة الانبي ــن حي ــم ، وهــي ع ــران الكري ــتخدمه في الق ــة مس ــذه الطريق ه

والاقــوام الســابقة عــلي الاســام : )نحَْــنُ نقَُــصُّ عَليَْــكَ نبََأهَُــمْ بِالحَْــقِّ إنَِّهُــمْ فِتيَْــةٌ آمََنُــوا بِرَبِّهِــمْ 
وَزدِْناَهُــمْ هُــدًى()9(  

ــؤَادَكَ وَجَــاءَكَ  ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نثَُبِّ سُــلِ مَ ــاءِ الرُّ ــنْ أنَبَْ ــكَ مِ وقــال تعــالي: ﴿وَكُلًّ نقَُــصُّ عَلَيْ

ــرَى لِلْمُؤْمِنِــنَ﴾10(   لــذا ان الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــة اللــه  ــةٌ وَذِكْ فِي هَــذِهِ الْحَــقُّ وَمَوْعِظَ

ــين  ــاك قصت ــنه  وهن ــه الحس ــم و الموعظ ــلي التعلي ــم ع ــص ليحثه ــلوب القص ــتخدم اس اس

ــين لرجــل واحــد .  ــين ابن ــه ب ــه الاولي : مقارن مشــهورتين عــن الشــيخ رحمــه الل

الابــن الاول : ذكــر الشــيخ رحمــه اللــه ان رجــا علــم احــد اطفالــه حتــي حفــظ القــران 

وتخــرج مــن المدرســة واســتلم الشــهادات في فــتره ســتة عــشرة عــام تقريبــاً وحــول ابنــه التــاني 

ليكــون راعيــا لابــل مــع احــد اصدقــاءه فــتره ســتته عــشرة ســنة تقريبــا وتحصــل عــلي عــدد 

ــاً:ان المتعلــم للقــرآن  ســتة عــشر مــن الابــل أيهــا اســتفاد اكــر؟ ثــم اجــاب بنفســهي قائ

والســنة وتخــرج مــن الجامعــات يمكــن ان يكــون رئيســاً للدولــه او محاميــاً في بعــض المــدن 

وتســتفيد منهــا القبيلــة او المنطقــه بأثرهــا 

امــا الابــن الثــاني: لا يســتطيع ان يدافــع لنفســه او لاسرتهلجهلــه التــام واذا سرقــة منــه 

مايملــك لا يســتطيع ان يذهــب للقانــون لهــذا عليكــم بالتعليــم والتعلــم والاســتقرار بــدلاً مــن 

الترحــال الدائــم .

امــا القصــة الثانيــة : جــاء رجــل الي الشــيخ واشــتكاء مــن ابنــه الــذي ضربــه عــلي ظهره 

ــي  ــربي قــال الرجــل ان ابن ــاى شي كلفــت ابنــك وعــلي مــاذا ت ــة وقــال الشــيخ ب ــه قوي ضرب

ــة الابقــار والعجــول ولم اعلمــه حــرف واحــد وقــال الشــيخ للرجــل  لعلــة  ــة عــلي تربي ربيت

ــه  ــران والســنه النبوي ــار ويجــب ان تعلمــة الق ــك كــا يــرب الابق ــرة وضرب ــك بق ظــن ان

وكان يشــجع حيرانــة بقولــه »وبالعلــم يتقدمكــم رجــل دونكــم في النســبي والشــجاعه والكــرم 
،انتــم كــرام وابنــا كــرام .)11(    
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3 - طريقة الحوار القائم علي العلم :
قــال تعــالى﴿ادْعُ إِلَى سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّتِــي هِــيَ 

أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ بَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ﴾ )125()12(  كان 

الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــة اللــه يســتخدم اســلوب الحــوار والجــدل بالدليــل ويامــر بعــض 

الشــباب الذيــن تربــو في الخــاوي و درســو الجامعــات ويقــول لهــم ارجــوا تتناقشــو وتتنافســو 

في اثبــات رؤيــة هــال رمضــان وكل احــد منكــم يمثــل طريقــة مــن الطــرق الموجــودة مثــا 

ــل اخــر الاخــوان المســلمين واخــر انصــار الســنه وكل  ــل الختمــه ويمث ــار منهــم مــن يمث يخت

يــاتي بدليلــة عــلي حســب مايعرفــة مــن ادلــة وهــي طريقــة )الدرامــا( والــكل يســمع النقــاش 

ويســتفيد منــه .

ويقــول هــؤلا كلهــم عــلي الكتــاب والســنة واذا اختلفتــم يجــب ان ترجعــو و تدرســو 

اربــع ســنوات واذا اخلفتــم اقــرؤا اربــع ســنوات اخــرى حتــي تعــرف الدليــل الثابــت القــوي 

او مــا عليــة جمهــور العلــاء .

رابعاً : الصعوبات التي واجهت الشيخ علي بيتاي في تعليم 

الرجال والنساء :

ــي تعــترض  ــات والمشــاكل الت ــه بعــض الصعوب ــد ان تقابل ــاة لاب ــع الدع ــوم ان جمي معل

امــر الدعــوه . عــلي الرقــم مــن ســلمية دعــوة الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــة اللــه. انــه طرحابعيــداً 

حديــث الســيف وعمــل بالســاح  الجديــد وهــو اللــوح والابريــق و المصايــة والســبحة . الا ان 

الاســتعار الريطــاني بواســطة الاداراه الاهليــة نظــر لهــذا الدعــوة نظــرة ريــب وشــك فــان هــاذا 

التطــور السريــع في حيــاة الرجــل البــدوي والقــروي الــذي قــام بــين يــوم وعشــية انمــا هــو نظــير 

خطــراً عــلي الحاكــم المتســلط ان الدعــوه الســلمية مــن قبيــل الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة 
اســتدعته الســلطان الانجليــزي بواســطة عمــوم  ناظــر الهدنــدوه بارومــا ثــم ذكــر في كتابــه:- )13(

اذن فنتركــه ليحــي لنــا قصتــه مــع ناظــر الهدنــدوة الســيد »ترق«وحللــت بارومــا وبهــا 

قابلــت ناظــر الهدنــدوة واخركــم بمــا جــرى بينــى وبينــه ، فقــد لومنــي لذهــابي الي ارتريــا بــدون 

إذن منــه ، وقــد كان الاعتقــال . والــذي حــدث لي نتيجــة لعــدم تنفيــذي الــشروط التــي اشــطرتها 

عــى وقــال لى : بالنســبة لظــن الحكومــة اني وضعتــك خصيصــاً في الجبــال للحركــة رهــن اشــارتي ، 

ولان الســلطة رأت مــن قبــل حــركات باســم الديــن . أحدثــت فتنــه . وعندهــا طلبــت ان يحــي لي 

شروطــه فهــا هــي :
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اعطيكــم عربــة وضابــط هــو عمــر ابراهيــم صديــق وبوليــس فيمــر عــى جميــع . 1

الخــاوي وأمــره بتفريقهــا بــدلاً مــن الاســتقرار ويصــيروا عــى حالتهــم القديمــة 

عربــا ســائرين  بعاداتهــم وتقاليدهــم القديمــة وقــال لي تعــين لهــم يومــاً معلومــا 

لتشــتيت الخــاوي المتكونــه ، والــذي يخالــف ذلــك يحاكــم بالســجن ســتة أشــهر 

او الغرامــة بثانيــة عــشر جنيهــا كل شــهر ثاثــة جنيــة . 

 أن الوذ بالصمت ولا أنصح الخلق اطاقاً.. 2

ــمعت . 3 ــلم اذا س ــلي واس ــلم ، واص ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــه الرس ــر رؤي لا أذك

باســمه . وبعــد ذالــك اذا نفــذت تلــك الــشروط حبــب الْي ان اســكن معه وؤاســس 

ــم  ــاتي ث ــي تمني ــت ارغــب ويعطين ــه اذا كن ــم في ــه او اعل ــم في مســجدا وان اتعل

ــة ،  ــب الحكوم ــك جان ــاخذ من ــورة . س ــشروط المذك ــك لل ــد موافقت ــال لي : بع ق

ــا  ــاد مــت حي ــك م ــاع عن وســالغي كل الباغــات الموجــه ضــد ك ومســتعد للدف

ــاء  ــوط و الزع ــايخ الخط ــل مش ــوى اقاوي ــب س ــك اي عي ــي لم ارا في !! وبنف

الدينــين . فحــاس اتباعــك شــديد وانــت بنفســك لا تتحمــل تبعيــت مــن معــك 

لانــك مــا زلــت شــابا ومســح بلحيتــي  وقــال هــذه  لحيتــك مــازال بهــا احمــرار 

ــي  ــت تخــاف من ــدوري :- اذا كن ــه ب ــت ل ــت جاهــل فقل . فشــعبك جاهــل وان

فأمــن جانبــي حتــي مــن قطــرت دم تــراق ، لاني مــن شــدد حنينــي لااطــاء عــلي 

النملــة خوفــا مــن موتهــا ، وبــدلا مــن الســاح القديــم اتيــت بالجديــد ) اللــوح 

والابريــق والمصايــة والســبحة والمصحــف ( . دلالــة عــلي الامــن واســتعداد الرحــل 

الي الــدار الاخــره ، وندمــا وحــسرة عــلي مــا فرطــوا ســابق ايــام عمرهــم والذيــن 

يســتعدون لاحــداث الفتنــه يشــهرون الســاح . ورؤيتــي للرســول صلى الله عليه وسلم لا يمكــن ان 

كارهــا لاني رايتهــا بحــق وحقيقــة . و الخــاوي امنيتــي ان ازيدهــا واعمرهــا بــدل 

مــن تفريقهــا . مهــا ياتنــي مــن جــزاء في ســبيله مســتعدا لقبولــه  فقــال لي اننــا 

لم نريفيــك اي عيــب ســوى اقاويــل النــاس ولقــد راينــا فيــك الخــيرا ونحــن نحــب 

الديــن وقــراةء القــران  و بانفســنا نقــرؤه ســوى ان الحكومــة تراقبنــي وتحملنــي 

المســئولية ، فــا اتحمــل مســؤليتك لخــوفي مــن الحكومــة . عــلي وعليــك ونرفــع 

ــي  ــه فه ــتقبل . وعلي ــك في المس ــدث من ــا يح ــرف م ــه !! لاني لا اع ــرك للدول ام

تتحمــل مســؤليتك نحوهــا فألقــت الســلطات القبــض عليــه وعــلي شــقيقه الاكــر 

ــا  ــة محمــود احمــد . ووضعــوني في ســجن اروم ــاي وعــلي كاتب محمــد احمــد بت
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تحــت الاقامــه الجريــه ومنهــا نقلــوني الي زنزانــه في ســجن كســا حيــث امضيــت 

بهــا ثاثــة اشــهر . واصــدرت الادارة الاهليــة قــراراً بنفيــه الي وادي حلفــا حيــث 

الحــدود المريــة . فأخــذ في المنفــى ســتته اعــوام بــدون اي جريمــه تذكــر بعدهــا 

رجــع الي همشــكوريب وهكــذى تــرى ان الشــيخ عــلي بتــاي رحمــه اللــه قــى 

نحــو ســتة ســنوات رهــين الســجون والاقامــة الجريــة ) 1954—1960()14( وايضــاً 

مــن الصعوبــات نُــدرت الشــيوخ في المنطقــة لان المنطقــه قبــل الشــيخ تعيــش في 

ظــام دامــس لا يوجــد فيــه مــن يعــرف القــراءة والكتابــة وكان يســافر المســافات 

الشاســعة ليــاتي بشــيخ بعلــم الحــروف الابجديــه وقصــار الصــور وكل احــد يتعلــم 

قــراءة صغــار الصــور يعتــر شــيخا في قبيلتــة ثــم جمــع الخــاوي المنتــشره في خلوه 

واحــده وكان يــشرف عليهــم بنفســه . )15( ومــن الصعوبــات ايضــا عــدم اســتقرار 

اهــل المنطقــة وكان يحــاول اقناعهــم لان العــرب في عاداتهــم لا يســتقرون وهــذا 

ــه  ــت المنطق ــك صعوب ــران . وكذال ــم والق ــدت العل ــم لفائ ــدم معرفته ــبب لع س

حيــث الجبــال والوديــان.  

خامساً : عدد خلاوي النساء التابعة  للشيخ علي بيتاي:

لم تكــن خلــوة همشــكوريب مكانــاً يتعلــم فيــه الطــاب أصــول دينهــم فحســب . بــل 

كانــت خلــوة كبــيرة تفرعــت منــه خــاوي اخــرى للرجــال والنســاء اسســها الشــيخ عــلي بيتــاي 

ــك الخــاوي في كل مكان،وهــي  ــع خريجــي تل ــاون م ــده بالتع ــن بع ــاءه م ــم ابن بنفســة  ث

كثــيرة وعــلي امتــداد القطــر  وخارجــه وعــى ســبيل المثــال لا الحــر نذكــر منهــا عــى حســب 
الولايــات.)16(

ولايــة كســا :همشــكوريب ، تلكــوك ، يــدروت ، حلديــت ، الســديرة  ، درســته ، . 1

مامــان ، اباديــوت ، كركــون 

ــي . 2 ــدة ، ح ــي الوح ــاي بح ــلي بيت ــود ع ــيخ محم ــع الش ــارف :مجم ــة القض ولاي

التضامــن ، ديــم  بكــر ، ود اب عســل ، الجابــراب

ولاية سنار :مركز بيتاي أبو حجار ، خور اللبده ، روبة ، سنجراب،ود الزاكي.. 3

ولايــة النيــل الازرق : مركــز بيتــاي ، الدمازيــن حــي القســمة ، الرصــيرص ، الكرمــك . 4

قيسان.  ،

ولاية النيل الابيض :حفير الشايب، اب شاتين.. 5

ــد / المجمــع . 6 ــان جدي ــة ، الب ــي المقدم ــاي أبي ــز بيت ــات الغرب:البشــمة ، مرك ولاي
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ــد  ــد ،رهي ــزان جدي ــان ، خ ــه ، عدالفرس ــالا، مهاجري ــراءن  بني ــة الق ــام مدين الع

ــردي. ال

ولايــة الخرطوم:مركــز المويلــح قريــة الهــدي ، القريــات ، اللحامــده ، وادي النيــل . 7

، الحســانيه ، ألــوان / عــد بابكــر.

ــال  ــار والرج ــار والكب ــه للصغ ــيره ومتنوع ــات كث ــكوريب الأم حلق ــد في همش اذ توج

ــشرط ان  ــه ب ــات علمي ــيوخ بحلق ــص الش ــلمين اذ خص ــاء المس ــه أبن ــون في ــاء فيتعلم والنس

يكــون الشــيخ مجــوداً للهجــه التــي يطلبونهــا تقريبــاً لفهــم الطــاب فمثــاً ان همشــكوريب 

فيهــا كل قبائــل الســودان مــن النســاء والرجــال مثــاً ان قبيلــة الفــور لهــم حلقــات خاصــة 

ــات للنســاء والرجــال في  ــدة حلق ــم ع ــدوة له ــك الهدن ــم وكذل ــا الشــيخ بلهجته ــشرح فيه ي

جميــع العلــوم الشرعيــة وكذلــك الزغــاوة ثــم الــرتي وهــذا رغبــة منهــم لآنهــم وجدوالوقــت 

المناســب مــع حفــظ القــرآن .

ان عــدد مراكــز النســاء فقــط في خلــوة همشــكوريب عــشرة فلــكل مركــز عــدد مــن 

الشــيخات الحافظــات مــن الــاتي تــم تعينهــن في الدولــة بشــهادة حفــظ القــرآن الكريــم في 

جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الاســامية .

ــو  ــه  في النح ــون المتون ــم يحفظ ــز فوجدته ــذه المراك ــى كل ه ــواف ع ــت بط اذ قم

والفقــه والشــاطبية  وســمعنا منهــم نمــاذج في كل الروايــات المشــهورة في االســودان اذ يوجــد 

بــين الشــيوخ رجــال تخصصــوا في الروايــات وحفظــو الشــاطبية  مــع تعليــم اللغــة العربيــة 

ــة الاخــرى . ــوم الشرعي والعل

سادساً :البرنامج اليومي لكبار السن من الرجال والنساء في 

خلاوي الشيخ علي بيتاي:

أن الشــيخ عــلي بيتــاي ، كان مــن ركائــز دعوتــه الاعتــاد عــى النفــس . لــذا كان يــوزع 

عــلي كبــار الســن ، فــترات للعمــل اليومــي ، ليعمــل كبــار الســن مــع عــدم التفريــط في قــراءة 

القــرآن الكريــم ، وهؤالاســاس وكذلــك النســاء لهــم دور في خدمــة البيــت والاطفــال وإعطــاء 

الازواج حقهــن مــع حضــور جلســات القــرآن وصــاة الجاعــة منفصلــة مــن مســاجد الرجــال.

قســم الشــيخ عــلي بيتــاي فــترات لحضــور جلســات القــرآن الكريــم للرجــال والنســاء 

ــي  ــة الت ــترة الالزامي ــزم الف ــر ويلت ــم كل يح ــول له ــل( وكان يق ــاب العم ــمونه أصح )ويس

ــاره  ــه وفي اع ــارك في ذريت ــه ويب ــه في عمل ــارك الل ــان يب ــم ب ــه له ــوت الل ــه دع ــم ب امرتك
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وجميــع مــا يعملــون فيــه ذكــوراً وإناثــاً وكذلــك يقــول اني دعــوة اللــه ســبحانه وتعــالى كل 

مــن يخالــف هــذه التعليــات يحصــل لــه عكــس ذلــك ، وكان يقــول ممنــوع فتــح الــدكان 

وشرب القهــوة والونــس الفــارغ في وقــت قــراءة القــرآن الكريــم وكان يقــول كل مــن يؤمــن 

ــي . ــاني رايــت الرســول صلى الله عليه وسلم يجــب ان ينفــذ التعليــات ذكــراً كان او انث ب

اذاً لابد من توضيح التقسيم الذي ذكره الشيخ وخصصه لاصحاب العمل .

الفــترة الصباحية:وهــذه الفــترة تبــدأ بعــد صــاة الصبــح مبــاشرة حيــث ينقســم أ. 

الدارســون الي حلقــات في كل حلقــة عــشرة اشــخاص  يلتفــون حــول شــيخهم او 

ــم وتكــون هــذه الســورة  ــا عــى الواحه ــم ســوراً يكتبونه شــيختهم ليمــلي عليه

قــد روجعــت في اليــوم الســابق للشــيخ ثــم يتلــوا عليهــم مــن المصحــف حتــي اذا 

ــس  ــة يومهــم ، يجل ــه  قراءتهــم ، اماهــا عليهــم صباحــاً ليحفظوهــا، بقي اطمئن

المعلــم عــى )شــعبه( وحولــه طابــه ، ويمــلي عــى كل طالــب الايــة التــي يطلبهــا 

، عــى الرغــم مــن اختــاف الســور والآيــات وذلــك عــى حســب اختــاف ســنوات 

ــرى  ــوح وأخ ــورة ن ــن س ــة م ــذا آي ــى ه ــلي ع ــاً يم ــاً مث ــوراً او اناث ــة ذك الدراس

مــن ســورة النمــل واخــرى مــن ســورة البقــرة ، بحســب طلــب التلميــذ للآيــة ، 

وينتهيالطالــب مــن كتابــة الآيــة التــي طلبهــا ، فيمــلي عليــه الشــيخ الآيــة التــي 

تليهــا ، وهكــذا... وتســمي هــذه العمليــة بـ)الرميــة( ثــم يقــوم الشــيخ بعــد انتهاء 

عمليــة الرمــي بعمليــة تصحيــح الكتابــة عــى الالــواح وذلــك بالاســتاع الي تــاوة 

كل طالــب وطالبــة عــى حــدا مــن  لوحــه وتســتمر هــذه العمليــة حتــى الســاعه 

ــم .وتجــدر الاشــارة ان  ــون الي منازله الســابعه صباحــاً . بعدهــا ينــرف المواطن

هــذه الفــتره بالنســبة لأصحــاب العمــل رجــالاً او نســاءً تكــون أقــل . فيمكــن ان 

تكــون ســاعة واحــدة فقــط وينرفــون لأعالهــم ليجعــل اللــه في عملهــم الركــة 

ــه المذكــور  ــه وأرضــاه بدعائ ــه عن ــاي رضي الل ، كــا دعــى لهــم الشــيخ عــلي بيت

ســالفاً .فيذهــب الرجــال لاعالهــم ويذهــب النســاء لخدمــة بيوتهــم فيعمــل كل 
واحــد منهــم حتــى صــاة الظهــر.)17(   

ــع ب.  ــاشرة ويكــون الجمي ــر مب ــدأ بعــد صــاة الظه ــترة الظهــيرة :هــذه الفــترة تب ف

ــف  ــد ومختل ــكان بعي ــباباً كل في م ــوة رجــالاً ونســاء وشــيباً وش حضــوراً في الخل

ــين الرجــال والنســاء . ــاً ب ــاط منعــاً بات ــع الاخت ــاً عــن الاخــر اذ يمن تمام

ــاً . ج.  ــاعة تقريب ــف س ــي نص ــيرة يعن ــترة قص ــم ف ــع في اماكنه ــي الجمي ــث يبق حي
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ــر  ــت لآخ ــن وق ــم م ــع معلمه ــون م ــم ويراجع ــى الواحه ــب ع ــا كت ــرؤن م يق

لاطمئنــان عــى صحــة القــراءة ثــم ينــرف الــكل لمــكان عملهــم ويعملــون في 

ــه . ــب مهنت ــى حس ــقالهم كل ع أش

الفــترة المســائية :تبــدأ بعــد صــاة المغــرب مبــاشرة كــا أســلفنا للذكــور والانــاث د. 

ــا  ــميع م ــذ بتس ــوم التلمي ــو ان يق ــواح وه ــب في الال ــا كت ــميع م ــدأ تس ــم يب ث

حفظــه أمــام الشــيخ مجــدداً وتســتمر هــذه الفــترة حتــي أذان صــاة العشــاء ، 

ــم . ــون الي أعاله ــم ينرف ث

وهناك بعض الماحظات نذكرها منها :

1/ أن الرجــال والنســاء في خــاوي الشــيخ يعتمــدون عــى أنفســهم في حياتهــم اليوميــة 

اذ الرجــال يســافرون لاعــال خــارج المنطقــة والاخــري يعمــل في داخــل المنطقــة الفــترة التــي 

قررهــا لهــا الشــيخ وكان يقــول ان حــيراني ثاثــة انــواع :

الأول : الذي يسافر ويجلب الرزق الحال لاسرته.

الثاني : الذي يجلس في الخلوة ويدير الأسرة ويقرأ القران .

الثالث : بحفظ القرآن ويعلم إخوانه واسرته حتي قراة القرآن 

هؤلا الثاثه هم حيراني وأنا دعوت لهم بالتوفيق ان شاء الله

سابعاً : دور خريجي خلاوي الشيخ علي بيتاي :

إن الشــيخ عــلي بيتــاي يركــز عــلي تعليــم النســاء وذالــك بافــراد خــاوي خاصة بالنســاء 

. كــا ذ كــر الدكتــور يوســف الخليفــة ابــو بكــر يقولــه )ان النســاء  لم يعرفــوا في تاريخهــم 

الطويــل خــاوي خاصــة بالنســاء الا نــادرا !! ( بــل الخلــوه لم تقبــل النســاء الامــن يفــد اليهــا 

مــن الاطفــال في اعارهــم المبكــره وغالبــا مــا يكــون هــؤلاء مــن اطفــال البيــت الــذي تقــوم 

فيــه الخلــوه وبطريقــة عفويــه الاان خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه قصــدت الي فتــح 

ــك  ــا ونتيجــه لذال ــدة الي خارجه ــم امت ــة البجــا ث ــدات في منطق خــاوي خاصــة بالنســاء وب

عرفــت المــرأة في همشــكوريب مفــسرةً للقــرآن ومعلمــةً للفقــة والمــيراث والاحاديــث)18( 

ــارز ان الشــيخ يحــاول ان يــزوج الشــيوخ والشــيخات مــن حفظــة القــران  وكان دورهــم الب

ثــم يتــم توزيعهــم في اريــاف الســودان وتاســيس خلــوه للرجــال واخــرى للنســاء لان الرجــل 

يعلــم الرجــال وزوجتــة تعلــم النســاء بــدون راتــب يزكــر بــل يشــترط لهــم بــان يعطهــم مــن 

الاكل والــشراب ويعيــش معهــم الشــيخ عــلي الكفــاف حتــي يتعلــم الصغــار والكبــار في هــذا 
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القريــة )النســاء و الرجال(ويعلــم اسرهــم كــا هــو موجــود الان في همشــكوريب و الشــالية 

ومركــز بســلي وحلفــا الجديــده وخــاوي الســديرة او في غــرب امدرمــان خــاوي المويلــح .

اذا تاسســت خــاوي في غــرب الســودان وتــم ترحيــل أسرة كبــيرة ليكــون شــيوخا وتــم 

توزيعهــم في اريــاف ولايــات الغــرب . وتاسســت مراكــز كبــيرة وكلهــا فــروع تابعــه لخــاوي 

الشــيخ عــلي بيتــاي وتــم تخريــج عــدد )500( حافــظ وحافظــة عــلي يــد الشــيخ ســليان عــلي 

ــات الغــرب )غــرب  ــاف ولاي ــم توزيعهــم في مــدن واري ــه وت ــة نيال ــة لمدين ــد زيارت ــاي عن بيت

الســودان( .ان العمــل في تدريــس القــران للرجــال والنســاء الزامــي حتــي تنتــشر الخــاوي في 

ــه اذ نجدهــم  ــارز كل حســب طبيعــة عمل ــه دور ب المــدن والاريــاف . وان خريــج الخلــوه ل

ــوه ويقومــون بمشــاركة  ــه داخــل وخــارج الخل ــوه والمناســبات العام يشــاركون في ادارة الخل

ــوه في  ــاكل الخل ــس مش ــؤلين وعك ــتقبال المس ــه واس ــح القري ــعبية لادارة مصال ــان الش اللج

المنطقــة وتشــجيع الشــباب عــلي دخولهــم التعليــم النظامــي وربــط المواطــن في كتــاب اللــه 

قــولاً وعمــاً .

ثامناً : مقارنة بين خلاوي الشيخ علي بيتاي والخلاوي 

الاخرى :

ــث . 1 ــة والحدي ــال الفق ــاء والرج ــاب النس ــلي اكس ــاي ع ــلي بيت ــيخ ع ــاوي الش ــرص خ تح

ــالته. ــن اداء رس ــه م ــي تمكن ــة الت ــره الدعوي ــة و الخ ــوم الشرعي ــع العل وجمي

 في خــاوي الرجــال والنســاء توجــد كل الاعــار مــن الطفولــه حتــي الشــيخوخه في داخــل . 2

الخلوه.

ــف كل . 3 ــع توق ــاء م ــال والنس ــة للرج ــم اجباري ــران الكري ــراءة الق ــة لق ــترت الجلس  ف

ــر. ــة الذك ــة انف ــران في الفــترات الثاث ــع يحــر جلســات الق ــل الجمي الانشــطه والاعــال ب

خصــص الشــيخ عــلي بيتــاي خــاوي للنســاء بعيــده مــن خــاوي الرجــال ابتكرهــا الشــيخ . 4

دون ســابق.

المشــاركه الاجتاعيــة للرجــال والنســاء بالاشــتراك في حمــات الزراعــة ) النفــير( وكذالــك . 5

ــلي  ــيخ ع ــات الش ــام 1976م في حي ــاو ع ــشروع الف ــة م ــاد زراع ــاء في حص ــاركة النس ش

بيتــاي - رحمــة اللــه.

بعــض الخاوي في الســودان تســتخدم اســاليب قاســية في العقــاب كالقيد بالساســل والحبس . 6

في غــرف مقلقــه والمقصــود تاديــب الطالــب وهــذا الاســاليب غير موجــوده في خاوي الشــيخ 
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عــلي بيتــاي بــل توجــد اســاليب اخــرى مختلفــه تمامــا مثــل اســاليب الترغيــب ) الاكراميــات 

للحفظــة والحافظــات ( كــا ناحــظ ترغيــب الابــاء للطــاب وكفالتهــم ثــم تزويجهــم مــن 

حافظــة ليكــون شــيوخا في قريتهم.

تقــوم فلســفة التربيــه في الخــاوي عــلي التنشــئه المتحــرره مــن القيــود الموجــوده . 7

ــوة  ــن الخل ــات م ــة معطي ــدارس بحمل ــرار ال ــدأ باق ــي تب ــاوي والت ــن الخ ــير م في الكث

كالطريقــه التــي يعتقــد بهــا شــيخ الخلــوة ثــم الالتــزام بالــورد المحــدد وغيرهــا وهــذا 

غــير ملــزم لخريــج خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي كــا يــربى الــدارس عــلي عــدم اســتغال 

ــا . ــودع وغيره ــل وال ــة والرم ــل العراف ــتقال بعم ــة والاش ــه الدني المعرف

تاسعاً :دور ومنهج الشيخ علي بيتاي رحمة الله في التعليم 

عامة:

ــو  ــولصلى الله عليه وسلم وه ــه الرس ــغ رؤي ــه بتبيل ــدأ دعوت ــه ب ــة الل ــاي رحم ــلي بيت ــيخ ع إن الش

ــي  ــال لي امت ــة همشــكوريب وق ــه وســلم في مدين ــه علي ــت الرســول صــى الل يقــول اني راي

امتــي ءإمنــوا حاضرهــم ونســو اخرتهــم قــل لهــم توبــوا الي اللــه اعطيتــك ارشــاد القــرآن.)19(  

وكان يســافر المســافات الشاســعة لنــشر الدعــوة ويخطــب في الرجــال والنســاء كل في مكانــه 

ثــم يقــول لهــم توبــوا الي اللــه توبــة نصوحــاً وامســكوا التهليــل وأقــروا القران.ويقــول لهــم 

ــكل  ــي نجــد إن ب ــوة حت ــوة يعطيهــم خل ــب خل ــه وكل مــن يطل ــوة في قبيلت ــد خل مــن يري

قبيلــة خلــوة بعــد مــرور الزمــن جمــع كل الخــاوي في بضعــة خــاوي كبــيره وكــون منهــم 

قــرى ومــدن ومحليــات وكان يتحــدث في تشــجيع النســاء واعطائهــم خــاوي خاصــة ويحثهــم 

عــى التعليــم ويشــجع الرجــال كــا ذكــر في كتابــة الهدايــة الي الطريــق المســتقيم)20( )ولــو ان 

البنــات يحفظــن حــدود اللــه ويقــرن في بيوتهــن ولا يترجــن ويخفضــن مــن اصواتهــن راينــا 

ان يتعلــم البنــون والبنــات عــى حــد ســواء وشــتان مــا بــين متعلمــه وجاهلــة اذلا يســتوى 

ــن اجــل  ــا م ــا وشرف قومه ــع شرفه ــاً وتضي ــب شرف ــرى العي ــة ت الاعمــي والبصــير اذ الجاهل

لقمــة العيــش ولا تــربى اطفالهــا  تربيــة ســليمة وعنــد حوجتهــا لا تعــرف ســبل التقــوت ولا 

ــا ولا تســتحي الا مــن اولياءهــا ولا تتعفــف ولا تخــاف حســاب الاخــرة .  ــا يجــب لزوجه م

وكان يأمرهــم بتعليــم الأبنــاء فيقــول لهــم: )فعلمــو ابنائكــم وبناتكــم وحثوهــم عــى الاخــاق 

الفاضلــة وعمــل الطاعــة قبــل البلــوغ ليعتادونــه في الكــر.)21 (ويقــول للرجــال عليكــم بالتوبــة 

والاســتقرار في قريــة واحــدة وكل مــن يتــوب  عليــه ان يتعلــم كيفيــة صــاة الرســول صــى 
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اللــه عليــه وســلم ويحافــظ عــى صــاة الجاعــة في المســجد واحفظواقصــار الســور وتعلمــوا 
كتــب الفقــه والحديــث حتــي تعرفــوا مــا يجــب عــى المكلــف ومــا يجــوز .. الــخ.)22(

ــه :  ــال بقول ــم الرج ــن تعل ــتقيم( ع ــق المس ــة الي الطري ــة )الهداي ــر في كتاب ــا ذك ك

يجــب ان تعرفــوا ان للتعليــم مكانــة خاصــة في الــدول فنجــد ان الدولــة عــى كتــف رجــل 

واحــد . لــه معاونــون مــن تحتــه ووزراء ومــدراء وعلــاء تعــترف بهــم الدولــة وهنالــك الذيــن 

ــون  ــاء المتخلف ــوان والابن ــه الاخ ــالكم اي ــة فاس ــهادات العالمي ــة والش ــات العلمي ــو الدرج نال

عــن التعليــم . ايــن وزراءكــم؟ وســفراءكم؟ ومحاموكــم؟ الذيــن يرئــون المتهمــين بمعرفتهــم 

للقوانــين الدوليــة وأطباءكــم وانتــم كرامــاً وفــراس واحــرار لبلدكــم اتــدرون لمــاذا؟! كل ذلــك 
ــه يتقدمكــم رجــاً دونكــم في النســب والشــجاعة والكــرم()23( بالجهــل )وب

ــة مســاجد  ــاس في قــرى وتكون فلســبب هــذا التشــجيع والجهــد المتواصــل اجتمــع الن

ورغــب النســاء والرجــال في التعليــم اجتهــد الشــيخ عــلي بيتــاي بــان يحمــل المســؤلية للعلــاء 

بعــد تاسيســه لخــاوي القــرآن للرجــال والنســاء وكان يقــول لهــم  وانــا اناشــدكم ايهــا العلــاء 

والصلحــاء والعاملــون لخــير المســلمين ان تســعو معــي لاســتفادة مــن هــذه النفــوس البشريــة 

المهيائــة لقبــول الارشــاد والتوجيــه والتنويــر بنــور القــرآن والســير عــى هــدى الرســول صــى الله 

ــا  عليــة وســلم وبهــذا احمــل اخــواني العلــاء مســؤلية ذلــك لاني والحمدللــه لي علــم قــد منّ

اللــه عــىّ بــه وهــو ان لا ســير صحيحــة الا بتوجيــه العلــاء ويحــث عــى التعليــم ومجالســة 

ــعاعدوه  في  ــي يس ــاء ل ــل العل ــرآن ويحم ــة الق ــة حفظ ــم ومخالط ــوس معه ــاء والجل العل

التبليــغ والأرشــاد وتعليــم النســاء والرجــال كــا ذكــر في كتابــه )الهدايــا الي الطريــق المســتقيم (

)أناشــدكم باللــه ايهــا العلــاء ان تقبلــوا عــى توجيــه اخوانكــم بــا تلــك المتعــه التــي يتمتع بها 

ســاكنو المــدن كالمــراوح والمكيفــات ومطايــب الاكل وغيرهــا مــن الملــذات الشــهوانية لانتشــالهم 

مــن الجهــل والظــام الي نــور العلــم والهدايــه الي الطريــق المســتقيم(.)24( وهــا نحــن اســتجابة 

لذلــك نكتــب عنــه ونبلــغ عنــه ونوثــق لــه رحمــه اللــه ماقــام بــه في تعليــم الرجــال والنســاء 

كبــار الســن، كــا فعــل مــع الصغــار في كل خاويــه التــي أسسســها، واكمــل رســالته مــن بعــده 

أســافه وفقهــم اللــه.
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الخاتمة: 

يعتــر الشــيخ عــلي بيتــاي صاحــب جهــد عظيــم ومجهــود كبــير في التعليــم، في شرق 

الســودان خاصــة ،وفي بــاد الســودان عامــة، بــل وفي كل العــالم ، يحــث تنتشر خاويــه اليوم في 

عــدد كبــير مــن بــاد العــالم، كتشــاد وإفريقيــا الوســطى والصومــال واريتريا،واثيوبيــا، وغيرهــا 

مــن البــاد.  وقــد اختــط الشــيخ نهجــا علميــاً ومنهجــاً نبويــاً بعــد أن رأى النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم في المنــام، وأمــره بتعليــم القــرآن وبــين لــه ذلــك، فانطلــق الشــيخ في بقــاع الــشرق 

ــه  ــاوى، فتبع ــيس الخ ــرآن وتأس ــا للق ــا أهله ــا ودع ــة الا ودخله ــا قري ــي منه ــة لم يثتثن كاف

ــم اتجــه الشــيخ إلى المناطــق المجــاورة فدخــل الفــاو وحلفــا  عــدد كبــير في بــاد الــشرق ، ث

ــم عــرج  ــم ، ث والرهــد والقضــارف وغيرهــا يؤســس الخــاوى ويدعــوا العامــة للقــرآن الكري

إلى المناطــق البعيــدة حتــى وصــل دنقــا ودارفــور وكردفــان والخرطــوم وغيرهــا مبلغــاً عــن 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فاســتجاب لــه النــاس ،,أســس الخــاوى ،ودعــا الأهــالي لتعليــم 

أبناءهــم الصغــار وبناتهــم كذالــك عــى حــد ســواء، وجمــع كبــار الســن وجعــل لهــم حلقــات 

للتعليــم والتحفيــظ مــع دعوتــه لهــم للجــد والإجتهــاد وعــدم البطالــة ،فانتــشر التعليــم في 

كل مناطقــه التــي زارهــا ، وطلــب العلــاء فتوافــدوا مــن كل الطوائــف عــى همشــكوريب 

يســاعدون في التعليــم، ثــم قــام بنفســه باختيــار بعــض الطــاب المتفوقــين وادخلهــم المعاهــد 

والجامعــات فصــاروا اليــوم مــلء الســمع والبــر، وهــو أول مــن فصــل خــاوي خاصة للنســاء 

في الســودان،وخاويه هــي أول خــاوى درســت القــرآن بالروايــة الســائدة وهــي روايــة حفــص 

عــن عاصــم، فــدور الشــيخ عــلي بيتــاي في تعليــم القــرآن وجهــده فيــه ظاهــر لاتخطئــه عــين 

داخــل البــاد وخارجــه.
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والمراجع: المصادر 

القرآن الكريم.(1)

اونور،محمــد حســين–المنهج التربــوي لخــاوي همشــكوريب في تعليــم اللغة العربية، رســالة (2)

دكتورةجامعــة القــرآن الكريــم و العلوم الاســامية عــام 2005م.

بيتــاي – الشــيخ عــلي محمــود – الهدايــه للطريــق المســتقيم مكتبــة دار العلــوم الحديثــة (3)

امدرمــان دار جامعــة الخرطــوم للنــشر الطبعــة الثانيــة 1996م 

ــم (4) ــودان وإدارة تعلي ــرآن في شرق الس ــة الق ــكوريب واح ــف – همش ــد شري ــل ،محم فض

ــوم 1988م. ــودان الخرط ــة – الس ــة القومي العاصم

طه، طه أحمد، من حياة الشيخ علي بيتاي، دار الأيام للطباعة 1983م.(5)

ابوبكر، يوسف الخليفة ، خاوي النساء في السودان ، مركز التوثيق التربوي.(6)

بشــير، طاهــر عمــر، الشــيخ عــلي بيتــاي ومنهجــه في الدعــوة الي اللــه ، دراســة تحليليــة (7)

ــة  ــوم الإســامية كلي ــة الي الطريــق المســتقيم ، رســالة ماجســتير في العل ــاب الهداي في كت

ــة ، جامعــة كســا 2016م التربي

حســن، أمينــة أحمــد، نظريــة التربيــة في القــرآن وتطبيقاتهــا في عهــد الرســول عليــه الصــاة (8)

والســام – دار المعــارف، الطبعــة الأولى 1985.

ــاج الــسر حــاج حمــد، دور خــاوي همشــكوريب تفــي الدعــوة الوســيطة (9) حــاج حمــد، ت

والتعليــم داخــل الســودان ، الباحــث الرئيــس ومعــه اخــرون 2019م، هــذا البحــث مــن 

ضمــن البحــوث الفائــزة بالتمويــل من قبــل التعليــم العــالي، وزارة التعليم العــالى ، والبحث 

العلمــي ، وهيئــة البحــث العلمــي والابتــكار بالخرطــوم.



الرابع الفصل 

علي  للشيخ  الاجتماعية  المساندة 

السودان بيتاي بشرق 
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مقدمة:

    لعــب الشــيخ عــلي بيتــاي ادوار مقــدرة في المســاندة الاجتاعيــة بــشرق الســودان 

ــا كمــورث  ــة مــا جعله ــة التاريخي ــك الأدوار عــر الأزمن لاينكرهــا إلا جاحــد مــا رســخ لتل

اجتاعــي بــين النــاس كالعهــد المتــوارث بينهــم، وتعــد تلــك الأدوار بمثابــة تنميــة بشريــة مــن 

خــال غــرس تعاليــم الإســام الجليلــة وكانــت مــؤشرات تلــك الأدوار منهــا ماهــو اجتاعــي 

ــة  ــكان  المنطق ــلي س ــا ع ــس ايجاي ــذي انعك ــر ال ــوي الأم ــي وترب ــافي ودين ــادي وثق واقتص

ــة كســا شرق  ــران بولاي ــة الق ــة همشــكوريب مدين ــة في الســودان وإلا وهــي منطق الشرقي

الســودان كــا أضــاف كل مــن )شــعبان وهويــدي2001م()1( ان المســاندة الاجتاعيــة هــي 

مقــدار مايتلقــاه الفــرد مــن دعــم وجــداني ومعــرفي وســلوكي ومــادي خــال عاقتــه بالآخريــن 

مــن حولــه في الشــبكة الاجتاعيــة الي ينتمــي لهــا الفــرد.

اختيار الموضوع: أسباب 

ــاي . 1 ــة  للشــيخ عــلي بتي ــأدوار المســاندة المجتمعي ــة للتعريــف ب ــم موســوعة علمي تقدي

ــراً داخــل ولايــة كســا وفي الســودان عامــة. عــلي كافــة الأصعــدة منهــا طبيعــة وســكاناً وأث

ــة التطــرف والتشــدد . 2 ــاي في محارب ــة  للشــيخ عــلي بيت ــراز ادوار المســاندة الاجتاعي إب

ــشر الوســطية. ون

ــه . 3 ــاءه وأحفاده،وحيران ــاي وأبن ــلي بيت ــيخ ع ــوة الش ــزات دع ــم مرتك ــلي أه ــرف ع التع

ــودان . ــارج الس ــل وخ ــرآن داخ ــشر الق ــده في ن ــن بع ــاتي( م )الكري

ــم . 4 ــوة والتعلي ــشر الدع ــي اســتخدمت في ن التعــرف عــلي أهــم الوســائل والأســاليب الت

داخــل وخــارج الســودان.

المساندة الاجتماعية للشيخ علي بيتاي
 بشرق السودان

أستاذ مشارك – قسم الجغرافيا  - كلية التربية -  جامعة كسل
اللطيف عبد المطلب خوجلي د.إبراهيم عبد 
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حدود الدراسة:

أولاً: الحــدود الزمانيــة: وهــي الفــترة التــي أعلــن فيهــا الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه دعوته 

في عــام 1950 وحتــى الآن)2022(م مــع اســتمرار تجديدهــا وعطاها.

ــرت  ــي تأث ــة في همشــكوريب والمناطــق الت ــة: تنحــر الحــدود المكاني ثانياً:الحــدود المكاني

ــه داخــل شرق الســودان. ــاي رحمــه الل بدعــوة الشــيخ عــلي بيت

  ثالثاً:الحــدود الموضوعيــة: تنحــر الحــدود الموضوعيــة في ادوار المســاندة الاجتاعيــة 

ــودان. ــشرق الس ــاي ب ــلي بيت ــيخ ع للش

أساليب الشيخ علي بيتاي  في الدعوة إلي الله:

ــشري في  ــل الب ــا العق ــي مخاطب ــا ماهــو توجيه ــاي منه ــاليب الشــيخ بيت ــددت أس تع

مضامــين تفكيريــة وعقانيــة التــي تبــدو في عمليــات اســتعطاف القلــوب الي اللــه في الدعــوة 

ومــن أقوالــه )واعلمــوا إنمــا الحيــاة الدنيــا طيف وأحــام واســتقراركم في القبــور الي حــين( ونجد ان 

في هــذا الأســلوب يوضــح فنــاء الدنيــا وإنهــا تمــر بسرعــة فائقــة.  كــا اســتخدم أســلوب الترغيــب 

والترهيــب وكلهــا مســتمدة مــن القــران الكريــم، والتــي تبــدو مؤشراتهــا في الآتي:

الوسائل الي استخدمها  الشيخ علي بيتاي في الدعوة الي الله:

اســتخدم الشــيخ عــلي بتيــاي عــدد مــن الوســائل في إدارة المجتمعــات المحليــة والتــي 

تبــدو مؤشراتهــا كلهــا مســتمدة مــن القــران الكريــم:

1 - إصلاح ذات البين:

ــين  ــات ب ــات والنزاع ــودان والراع ــرة في شرق الس ــة والمتناح ــل المتحارب ــين القبائ  ب

المكونــات الإثنيــة بــشرق الســودان التــي كان معظمهــا مــن اجــل البحــث عــن المــاء والــكأ 

ــاب الفروســية والشــجاعة  والتباهــي بالقــوة  ــا كانــت مــن ب والبحــث عــن المراعــي  وأحيان

وإظهارهــا بــين الشــباب 

2 - الإكثار من الزيارات لمنطقة همشكوريب:

وذلك من اجل الالتقاء بالقدوة الحسنة 

3 - زيارة المسئولين ذهابا وإيابا:

وذلــك مــن خــال تبــادل الزيــارات مابــين الشــيخ عــلي بيتــاي والمســئولين الحكوميــين 

ــات وسياســة  ــال الخدم ــة في مج ــلي احتياجــات المنطق ــرف ع ــم التع ــا يت ــن خاله ــي م والت



65

ــور  ــن الأم ــد ع ــة البع ــذه خاصي ــة وه ــات الحكومي ــتعداء الجه ــدم اس ــوح وع ــاب المفت الب

ــة. ــات المحلي ــام بالمجتمع ــام والاهت ــرغ الت ــية والتف السياس

4 - قضاء حوائج المسلمين: 

التــي تتمثــل في الكســاء والإيــواء وإنشــاء المــدارس وهــذا في ذاتــه يمثــل بعــدا تنمويــا 

وإنســانيا مــن حيــث يســاهم في اســتقرار أهــالي المنطقــة.

5 - الفصل في الخصومات: 

الفصــل في الخصومــات مابــين الأشــخاص في قضايا الأحوال الشــخصية والمدينــة )الطاق 

–نزاعــات الأراضي- الدمــاء –الديــوان- حــل الرقــاب- تضــارب المصالــح بــين الأشــخاص- نــزلاء 

الســجون- العفــو عــن القاتــل مــن أهــل القتيــل ( وغيرهــا مــن المشــكات الاجتاعيــة.  

6 - سبل كسب العيش:

يعمــل الشــيخ عــلي بيتــاي عــلي تقويــة قيمــة العمــل لــدي إفــراد المجتمــع المحــلي 

وذلــك بتوفــير وإيجــاد فــرص العمــل في المطاعــم والتجــارة )خاصــة تجــارة البهائــم ( والزراعــة 

والصناعــات الحرفيــة كالحياكــة عنــد النســاء وصناعــة الــروش مــن الســعف وخياطــة 

المابــس عنــد الرجــال وأعــال البنــاء والحــدادة وتصنيــع الأســلحة البيضــاء وأدوات الزراعــة 

وصيانــة الأســلحة الناريــة خاصــة لــدول الجــوار كاريتريــا، صناعــة الــدوم ومشــتقاته المتمثلــة 

ــها  ــدوم نفس ــجرة ال ــاب ش ــك أخش ــعف وكذل ــروش الس ــة ال ــا- صناع ــارة في ثماره في )التج

ــازل( تســتخدم في أســقف المن

7 - مراعاة حقوق الآخرين:

يعلــم الشــيخ عــلي بيتــاي إفــراد المجتمعــات المحليــة مراعــاة حقــوق الآخريــن 

كالعاملــين والأصدقــاء وتحمــل المســؤوليات عنــد وقــوع المشــكات التــي تقــع عــلي المجتمــع 

وكذلــك تعليــم القــوة والصــر والجلــد وغــرس قيــم العفــو عنــد المقــدرة. طاهــر عمــر بشــير 

ــد)م2021م)2(( احم

الشيخ علي بيتاي وسط المجتمعات المحلية: انتشار تعاليم  ركائز 

ــة عــى  ــاي  وســط المجتمعــات المحلي ــم الشــيخ عــلي بيت ــز انتشــار تعالي ــوم ركائ تق

ــالي: عــى النحــو الت

 التوبــة النصوحــة بنيــة خالصــة  ويتــم ذلــك عــر الــسرد الشــخصي مــن خــال الكشــف . 1
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الغيبيــات )اتقــوا فراســة المؤمــن فانــه يــري بنــور ربــه(

الحرص علي صاة الجاعة حتي لو شخصين . 2

قراءة القران الكريم )رجالا ونساء ( مع معرفة الأمور الدينية. 3

عدم التفرقة بين المسلمين رغاً من اختاف ألوانهم ولهجاتهم . 4

استقرار العرب الرحل . 5

ستر النساء . 6

الاعتاد علي النفس في الزرق. 7

عدم الاصطدام والاحتكاك مع السلطة الحاكمة . 8

الشيخ علي بيتاي: التي واجهت  التحديات والمعوقات 

واجــه الشــيخ عــلي بيتــاي عــدد مــن التحديــات والمعوقــات التــي عاقــت اســتمرارية ادوار 

الشــيخ في عمليــات المســاندة الاجتاعيــة وســط المجتمعــات المحليــة بــشرق الســودان منهــا .

1 - الإدارة الأهلية:

ــم  ــم اس ــق عليه ــن يطل ــيخ الذي ــيران الش ــط ح ــم وس ــوارد التعلي ــور ب ــبة لظه بنس

ــة  لم ترحــب  ــات المجتمعي ــل في الخدم ــي المتمث ــم الحكوم ــع اســتقطاب الدع ــاتي( م )الكري

ــة لان  ــات المحلي ــك المجتمع ــا عــلي تضعضــع نفوذهــا وســط تل ــك خوف ــة بذل الإدارة الأهلي

ــوذ ــاب النف ــن اصح ــين م ــين فئت ــمين ب ــوا منقس ــاس كان ــم الن معظ

الإدارة الأهلية . 1

اصحاب الطرق الصوفية التقليدية . 2

2 - ملاحقة السلطات الحاكمة:

 تمــت ماحقــة الشــيخ عــلي بيتــاي مــن قبــل الســلطات المحليــة بالرغــم مــن نهجــه 

الســلمي اتجــاه الســلطات الحاكمــة إلا ان أيضــا كانــت الســلطات تخــاف مــن تمــدد نفــوذ 

الشــيخ مــع البعــد الجغــرافي لمناطــق اســتقراره وخوفــا عــلي تضعضــع نفوذهــا وســط تلــك 

المجتمعــات المحليــة فقــد تــم ســجن الشــيخ قرابــة الســت أعــوام مــن 1984 الي 1960م هــي 

نتيجــة حتميــة الباغــات الكيديــة ضــد الشــيخ وهــي كانــت فــترات انقطــاع عــن مواصلــة 

ــع في  ــث وض ــه حي ــي ل ــة نف ــت بمثاب ــي كان ــة وه ــاندة الاجتاعي ــادواره في المس ــيخ ل الش

ــة والتحفــظ  عليــه في كل مــن حلفــا القديمــة والخرطــوم  الإقامــة الجري
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3 - قلة الكوادر المساهمة في التعليم:

مــن المعوقــات التــي واجهــت الشــيخ عــلي بتيــاي قلــة الكــوادر المســاهمة في تعليــم 

ــل  ــة مث ــاوي القديم ــن الخ ــن م ــتقطاب الآخري ــكلة باس ــك المش ــلي تل ــب ع ــن وتغل الآخري

ــواع  ــوي أن ــي اق ــان )الوع ــيخ ب ــن الش ــا م ــك إيمان ــة  وذل ــا القديم ــب وحلف ــاوي المجاذي خ

ــلحة ( الأس

4 - قلة التمويل العيني:

 واجهــت الشــيخ عــلي بيتــاي عــدم انتظــام الدعــم المــادي  والعينــي وتغلــب عليهــا 

مــن خــال إقامــة المشــاريع الزراعيــة في ولايــة القضــارف تحــت مســمي مــشروع الشــيخ عــلي 

بيتــاي وذلــك لإمــداد الطــاب بالغــذاء ومــع المســاهمة والمشــاركة الفعالــة مــن قبــل القبائــل 

الاخــري وأهــل الــر والإحســان تحت)مســمي مائــدة الرحمــن(.

كــا أضــاف )محمــد أوهــاج عــلي أوهاج)2022م()3(بــان هنالــك أراضي بدلتــا القــاش 

مخصصــة للزراعــة لإطعــام الطــاب  مــن خــال مردودهــا المحصــولي والعمــل يعــد قيمــة 

ــل  ــاوي يعام ــذه الخ ــل ه ــام داخ ــة الإطع ــا ان عملي ــق ك ــك المناط ــاب بتل ــة للط تدريبي

ــة  ــك الخــاوي هــي مجاني ــم بتل ــي العل ــع مســتلزمات طالب ــص( أي ان جمي ــة )خال معامل

القبلي: التناحر 

ــودان  ــرة في شرق الس ــة ومتناح ــل متحارب ــك قبائ ــاي ان هنال ــلي بيت ــيخ ع ــد الش وج

ــن  ــا م ــي كان معظمه ــودان الت ــشرق الس ــة ب ــات الإثني ــين المكون ــات ب ــات والنزاع والراع

اجــل البحــث عــن المــاء والــكأ والبحــث عــن المراعــي  وأحيانــا كانــت مــن بــاب الفروســية 
والشــجاعة  والتباهــي بالقــوة وإظهارهــا بــين الشــباب )طاهــر عمــر بشــير احمــد)2021م()4(

جغرافية منطقة الدراسة:

ــة  ــكوريب كرقع ــع .)5( وهمش ــم مرب ــكوريب 3988كل ــة همش ــاحة محلي ــغ مس تبل

جغرافية)مــن شــال كســا بمحــاذاة الحــدود الإريتريــة شرقاً،والضفــة الشرقيــة لنهــر القــاش 

غربــا حتــى حــدود ولايــة البحــر الاحمــر شــالاً( حيــث لم تكــن معروفــة قبــل ظهــور دعــوة 

ــة  ــات في أرض قاحل ــة والغاب ــب والقبلي ــهورة بالنه ــت مش ــا كان ــه وقبله ــه الل ــيخ رحم الش

مــن الــزرع وفي الحديــث عــن تاريــخ المنطقــة ومــا كان شــائع فيهــا مــن ســبل كســب عيــش 

)الرعــي، قطــع الطــرق، السرقــة( ، وســمعة القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا الشــيخ والراعــات 

ــان.  ــك الزم ــة في ذل ــود إدارة أو دول ــدم وج ــوارد، ع ــول الم ــات ح ــة، والراع ــل القبيل داخ
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)ظــام دامــس، لا إدارة لا حكومــة )حــاج حمــد تــاج الــسر وآخرون)2019م()6(ولكــن بفضــل 

اللــه بــرز في هــذه المنطقــة الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه، الــذي تحمــل عــبء نــشر القــرآن 

وتعليــم النــاس حتــى ذاع صيتــه وتوافــد إليــه النــاس مــن كل حــدب وصــوب ،وذلــك بفضــل 

اللــه والإشــارة التــي تلقاهــا مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بتلــك الرؤيــا التــي أكرمــه 

ــه طريــق انتشــال هــذه المنطقــة مــن وهدتهــا، وذلــك بإعطائــه  اللــه بهــا ، حيــث بينــت ل

إرشــاد القــرآن الكريــم ، حيــث أورد في كتابــه الهدايــة إلى الطريــق المســتقيم قائــاً: )وعنــد 

ــت  ــه وســلم وكان ــه علي بلوغــي الســنة السادســة مــن عمــري صرت أرى الرســول صــى الل

هــذه الرؤيــة مســتمرة ليــل نهــار وأخــيراً رايــت الرســول صــى اللــه عليــه وســلم منامــاً فــوق 

ــة مــن همشــكوريب ،وقــال لي أمتــي أمتــي رددهــا ســبع مــرات  ــذي لجهــة القبل الجبــل ال

آمنــوا حاضرهــم ونســوا آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إلى اللــه واقــراء القــران .....( واســمه الكامــل 

هــو الشــيخ عــلي الكــرار بــن الســيد محمــود الملقــب بتيــاي بــن عــلي بــن محمــد وجــده 

الشــيخ عجيــب المانجلــك والصــورة )1( تؤكــد ذلك.)الهدايــة إلى الطريــق المســتقيم، الشــيخ 

عــلي بيتــاي ص14 ومابعدهــا(

صورة)1( الشيخ علي بيتاي

المصدر : الشبكة العنكبوتية،2022م
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الخريطة )1( خريطة ولاية كسل بحلياتها المختلفة
المصدر: وزارة التخطيط العمراني بولاية كسل،2018م)7(

معنــى الاســم:- وتعنــي كلمــة همشــكوريب باللغــة المحليــة )المنطقــة النائيــة( لبعدهــا 

مــن الســكن ووعــورة الطريــق المــؤدي إليهــا ، وقيــل أنهــا تعنــي )الــسرج الأغبــش ()8( .وهــذا هــو 

الصحيــح ،وهــي منطقــة نائيــة تحيط بهــا الجبــال وتنحــدر منهــا الوديان،ويربطها بكســا الطريق 

القومــي مــع شــارع مســفلت يعتــر أطــول طريــق معبــد داخــل الولايــة بطــول)272( كيلو مــتر.)9( 

وهــذه المنطقــة لايرتادهــا ولايدخلهــا الا الغبــش ، لفقرهــا وبعدهــا وانقطاعهــا عــن كافــة المناطق 

وكــرة قطــاع الطــرق بهــا.

موقعهــا: وكــا بينــا ســابقاً موقــع همشــكوريب فهــي تقــع عــى بعــد حــوالي 

ــة، في الاتجــاه الشــالي  ــه كســا عاصمــة الولاي ــع ســاعات ونصــف الســاعة( عــن مدين )أرب

ــوالي )240(  ــه ح ــغ طول ــا يبل ــا بكس ــر وادي أودي يربطه ــلي ع ــق داخ ــا طري الشرقي،وله

ــة  ــالية والشرقي ــي الش ــن النواح ــال م ــة بالجب ــة محاط ــة جغرافي ــي ذات طبيع ــم، وه كل

ــال  ــال البحــر الأحمــر ،حيــث تغطــي الجب ــة في شــكل )قــوس( داخــل سلســلة جب والجنوبي

ــة مــن المنطقــة، ويشــق المنطقــة وادي )همشــكوريب (  ــة والشــالية الغربي الجهــة الشرقي
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وهــو وادي موســمي، وتحيــط بالمنطقــة أشــجار الــدوم ،فوجــود الجبــال مــع الوديــان للزراعــة 

مــع توفــر أشــجار الــدوم التــي ســهلت بنــاء المســجد مــن جذوعــه وفروعــه مــع بنــاء الخلــوة 

ــاة.  ــا الحي ــب فيه ــاس وتطي ــا الن ــة تنمــو وتزدهــر ويجتمــع فيه ــه ،جعــل المنطق الأولى من

     أدوار المساندة الاجتماعية للشيخ علي بيتاي بشرق السودان:

صفــات الشــيخ وارتباطهــا بالمنهــج )التطبيــق العمــلي لأحاديــث النظريــة، المكافــآت، 

الكرم...الــخ(، مشــاركاته الاجتاعيــة وزياراتــه للشرطــة والمدرســة والعمــل عــى إحــداث نقلــة 

وتغيــير عــى حيــاة المنطقــة مــن الجوانــب المختلفــة:

اجتاعيــا: )تغيــير الســلوكيات الشــائعة المرتبطــة بالقيــم غــير الحميــدة بالمجتمــع، تشــكيل أ. 

ســلوكيات جديــدة تتــاشى مــع منهــج الدعــوة، الجمــع بــين القبائــل ونبــذ العنريــة، خلــق 

التآلــف بــين الجاعــات الدينيــة، تغيــير وضعيــة المــرأة، نــشر قيــم الإخــاء، وحفــظ الأمــن عر 

الحــدود، تجميــع القــرى المتباعــدة يعتــر ظهــور الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه وتحملــه 

ــة  ــل والأمي ــه للجه ــم ،ومحاربت ــو التعلي ــاس نح ــاة الن ــير حي ــرآن ،وتغي ــم الق ــوة لتعل للدع

،وحديثــه عــن تغيــير العــادات الســائدة في المجتمــع مــن سرقــة ،وحروبــات بــين القبائــل، وثأر 

ــاك ،وغيرهــا مــن العــادات  ــل الأخــرى ، وشرب الدخــان واســتعال التمب بينهــا وبــين القبائ

المخالفــة للإســام(

اقتصاديــا: )الســعي لتشــكيل العقليــة الاقتصاديــة للمجتمــع مــن جديــد، فبــدلاً مــن الاعتــاد ب. 

عــى السرقــة وقطــع الطريــق اســتبدلت هــذه الســلوكيات بالزراعــة والتجــارة(

ثقافيــا:ً )تــم  تغيــير العــادات والتقاليــد الســالبة وتغييرهــا بعــادات وتقاليــد تتــاشى مــع ج. 

القيــم الإســامية(

ــرز مرتكــزات المنهــج الدعــوي في همشــكوريب كمنهــج وســطي )الوســطية، د.  ــا: أب ديني

الجوانــب الروحيــة في الدعــوة، تعليــم المــرأة، الجمــع بــين التعليــم النظامــي والدينــي، 

الجمــع بــين العلــم والعمــل، عــدم الــرب وعــدم اســتخدام الكلمــة الجارحة، التســامح 

وهــذا مــا يجعــل منهــج نبــذ القبليــة، والالتــزام بتدريــس القــرآن مــع العلــوم الشرعيــة 

ــد ،أو  ــدي واح ــب عق ــة ، أو مذه ــة صوفي ــود طريق ــدم وج ــامح وع ــرى، والتس الأخ

ــزوا  ــايخ تمي ــاب ومش ــت ط ــزة أنتج ــه مي ــاب جعل ــكل الط ــزم ل ــي مل ــب فقه مذه

ــه و التعايــش مــع الآخــر والتســامح مــع كل المســلمين  بالوســطية ، في الدعــوة إلى الل

إذ هــم إخــوة كــا قــال الشــيخ رحمــه اللــه.(.

هــــ: تربويــا :إشــاعة الفضيلــة بــين النــاس عــلي كلمــة التوحيــد لا الــه إلا اللــه  والتحلي 
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بمــكارم الأخــاق والتســامح مــع كل المســلمين عــلي اختــاف ألوانهــم ولغاتهــم )حــاج حمــد 
تــاج الــسر وآخــرون)2019م()10(

الخاتمة:

لدينــا في الســودان مثــل موســوم بــالاتي )حبــاب النافــع( ويــرب هــذا المثــل للشــخص 

ــاي  ــلي بيت ــيخ ع ــه في الش ــادف أهل ــذا ص ــده وه ــد ع ــير وفوائ ــيرا كث ــه خ ــى من ــذي يرج ال

مــن حيــث الســات والخصائــص المتمثلــة قــي شــخصية الشــيخ في معالجــة الأمــور الدينيــة 

والأوضــاع الدنيويــة والتــي تبــدو مؤشراتــه في الأتي:

ــا الي . 1 ــاي وإصراره عــلي المــي قدم ــدي شــخصية الشــيخ عــلي بيت ــو الهمــة ل عل

ــن. ــور الدي ــة لأم ــام في مســيرته التجديدي الأم

الصــر عــلي أذي الآخريــن مــن أفعالهــم معــه والــذي يصــدر مــن الأشــخاص او . 2

ــة. بعــض الجهــات الحكومي

ــر الأمــان مــن  تصحيــح . 3 ــاس الي ب ــة والخــروج بالن إبعــاد الأهــل مــن الجهــل والضال

العبــادة وهــي مــن عبــادة العبــاد الي عبــادة رب العبــاد كــا قيــل في الســلف الصالــح 

وهــو بذلــك يعــد شــخصية تجديديــة وتصحيحيــة في أمــور الديــن والدنيــا وتنقيتها من 

الشــوائب وذلــك باســتخدامه مبــدأ القــدوة الحســنة

رفع قيمة  الإنسان بالعمل والاعتاد علي نفسه دون  أي اتكالية عى الآخرين.. 4

ظهــرت لنــا  جليــاً أدوار المســاندة الاجتاعيــة للشــيخ عــلي بيتــاي في التعليــم التعــاوني . 5

والتشــاركي والحيــاة التضامنيــة والتكافليــة
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الهوامش:

-شــعبان،رضوان، هريــدي ،عــادل)2001م(: العاقــة بــين المســاندة الاجتاعيــة وكل مــن (1)

ــم النفــس  ــة عل ــاة ، القاهــرة مجل ــرذا عــن الحي ــذات وال ــر ال ــاب وتقدي مظاهــر الاكتئ

ــدد )58( ص )-7 109(  ــة للكتاب،الع ــة العام ،الهيئ

 طاهــر عمــر بشــير احمــد)2021(: مــن تاميــذ الشــيخ منــذ خمســين ســنة وهــو مــازم (2)

لخــاوي الشــيخ ولــه ماجســتير في منهــج دعــوة الشــيخ عــلي بتيــاي مــن جامعــة كســا 

كليــة التربيــة منــذ عــام 2015م )مقابلــة مقابلــة شــخصية( بتاريــخ2021/11/22م ،مــكان 

المقابلــة داخــل أروقــة كليــة التربيــة فــرع كســا.

  محمــد أوهــاج عــلي أوهــاج، طالــب دكتــوراه ، ب جامعــة كســا ،كليــة التربيــة ، قســم (3)

ــة داخــل  ــخ2021/2/28م ،مــكان المقابل ــة شــخصية( بتاري ــة مقابل اللغــة العربية،)مقابل

أروقــة كليــة التربيــة فــرع كســا.

  طاهــر عمــر بشــير احمــد)2021(: مــن تاميــذ الشــيخ منــذ خمســين ســنة وهــو مــازم (4)

لخــاوي الشــيخ ولــه ماجســتير في منهــج دعــوة الشــيخ عــلي  بيتــاي مــن جامعــة كســا 

كليــة التربيــة منــذ عــام 2015م )مقابلــة مقابلــة شــخصية( بتاريــخ2021/11/22م ،مــكان 

المقابلــة داخــل أروقــة كليــة التربيــة فــرع كســا.

 )العرض الاقتصادي والاجتاعي )2012م- 2016م( بولاية كسا - وزارة المالية.(5)

ــم (6) ــكوريب في التعلي ــاوي همش ــج خ ــرون)2019م(: منه ــسر وآخ ــاج ال ــد ت ــاج حم   ح

ــث  ــالي والبح ــم الع ــن وزارة العلي ــة م ــة ممول ــودان ،دراس ــطية في الس ــوة الوس والدع

ــودان ــور، كسا،الس ــير منش ــث غ ــي ،بح العلم

 وزارة التخطيط العمراني بولاية كسا،2018م خريطة توضيحية لمحليات كسا(7)

 الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك، حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي همشــكوريب (8)

في نــشر الدعــوة الوســطية في الســودان شــهر 2 مــن العــام -2019محمــد حســين أونــور ، 

المنهــج التربــوي لخــاوى همشــكوريب ص 40

 الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك، حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي همشــكوريب في (9)

نــشر الدعــوة الوســطية في الســودان 

ــم (10) ــكوريب في التعلي ــاوي همش ــج خ ــرون)2019م(: منه ــسر وآخ ــاج ال ــد ت ــاج حم  ح

ــث  ــالي والبح ــم الع ــن وزارة العلي ــة م ــة ممول ــودان ،دراس ــطية في الس ــوة الوس والدع

ــودان ــور، كسا،الس ــير منش ــث غ ــي ،بح العلم



الخامس الفصل 

الألفاظ والمعاني في

 كتاب الهداية إلي الطريق 

بيتاي علي  للشيخ  المستقيم 
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المقدمة :

ــيَن  ــادِ والباغيِّ ــغلت النُّقَّ ــي ش ــا الت ــن القضاي ــى م ــظِ والمعن ــةَ اللَّف ــتُ أنََّ قضيَّ الثَّاب

يَّــةٍ قصُــوى في تقديــرِ العمــلِ الأدَبيِّ،  القدامــى والمحدثــيَن نظَـَـراً إِلى مــا لهــذه القضيَّــةِ مــن أهمِّ

وبيــانِ منزلتِــه. والباغــةُ عنــدَ العــربِ لا تقَــومُ عــى التَّضــادِّ بــيَن اللَّفــظِ والمعنــى، بــل نجــدُ 

ــةَ موجــودةٌ  ــةٍ واحــدة باحتســابِ أنََّ الباغ ــةٍ باغيَّ ــانِ لحقيق ــى هــا وجه ــظَ والمعن أنََّ اللَّف

منــذُ نشــأةِ اللُّغــةِ العربيَّــةِ، تمامًــا كــا وجــودِ اللَّفــظِ والمعنــى. وقــد نــزلَ القــرآنُ الكريــمُ عــى 

ِ اللَّفــظِ،  إعِجــازٍ باغــيٍّ لا نظــيَر لــه في اللُّغــاتِ كلِّهــا؛ لأنََّــه يعتمــدُ عــى جــالِ العَــرضِْ، وتخــيرُّ

ــى عــن  ــي تدعــو إِلى الحــقِّ والخــيرِ، وتنهَ ــاميةِ الَّت ــهِ السَّ ــارةِ، فضــاً عــن معاني ــاعِ العب وإيق

، والانحــرافِ، والكفــرِ، والخطــأ . وهكــذا باتــتِ اللُّغَــةُ العربيَّــةُ بــرأي اللُّغويِّــيَن  ِّ ــوءِ، والــشرَّ السُّ

” الَّــذي  العــربِ أفَصــحَ اللُّغــاتِ في الأصَــلِ والمفهــومِ والاصطــاح. وهــذا مــا أعَْلنََــهُ “الزَّمخــشريُّ

ــدون”  ــنُ خل ــدَه “اب ــمَّ الباغاتوِهــو مــا أكََّ ــا أت ــحَ اللُّغــاتِ، وباغتهَ ــةَ أفصَ ــةَ العربيَّ عــدَّ اللُّغَ

ــربيِّ  ــانِ الع ــكامِ في اللِّس ــاتُ ال ــتْ طبق ــول: “تفاوتَ ــةِ بالق ــةِ العربيَّ ــةَ اللُّغ يَّ َ أهمِّ ــينَّ ــا ب حينَ

ــات … فــكان الــكامُ العــربيُّ لذلــك أوَجــزَ وأقَــلَّ  لالــةِ عــى تلــك الكيفيَّ بحســبِ تفــاوتِ الدَّ

ــةِ  ــذُ عــرِ الجاهليَّ ــدَ العــربِ من ــعِ الألَســن. اعِتمــدتِ الباغــةُ عن ــارةً مــن جمي ــا وعب ألفاظً

ــاني  ــةٌ بوجــودِ المع ــةَ محكوم ــةَ العربيَّ ــح؛ لأنََّ اللُّغ ــةِ والتَّوضي ــحريِّ في الِإبان ــا السِّ عــى أصَلهِ

ــت  ــت بالمعــانِي عــى حســابِ الألَفــاظِ، أو اهتمَّ ِ عنهــا بالألَفــاظِ. فمعظــمُ اللُّغــاتِ اهتمَّ المعــرَّ

بالألَفــاظِ عــى حســابِ المعــاني، بيــدَ أنََّ اللُّغــةَ العربيَّــةَ، وبســببِ فصاحتِهــا وباغتِهــا وأصالتِهــا 

الألفاظ والمعاني في كتاب الهداية إلي الطريق 
المستقيم للشيخ علي بيتاي

محاضر-  قسم اللغة العربية والعلوم الإسلمية كلية التربية -  جامعة كسل

 أ. عبد الحليم إدريس محمد
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وغناهــا، وعبقريَّــةِ اللُّغويِّــيَن، اســتطاعت أنَ تصــلَ إِلى حــدِّ الإعِجــازِ الَّــذي نجــدُه في القــرآنِ 

ــرِ، وجميــعِ فــروعِ الأدبِ العــربيِّ.  ــعر، وكتابــةِ النَّ الكريــمِ والأحَاديــثِ النبويَّــة، وفي نظَْــمِ الشِّ

ــيرِ مــن الأسَــاءِ  ــعَةِ في الاشــتقاقِ، والمخــزونِ الكب ــةُ مــن السَّ وقــد اســتفادتِ الباغــةُ العربيَّ

ــعَةُ قــد  والأفَعــالِ المترادفــةِ في اللُّغــةِ العرَبيَّــة، وغــيرِ الموجــودةِ في اللُّغــاتِ الأخُــرى. وهــذه السَّ

ادفِ  تكــونُ إحِــدى أسَاســاتِ ظهــورِ الباغــةِ للإحِاطــةِ بِهــذا الكنــزِ الكبــيرِ مــن الاشــتقاقِ، والــترَّ

ــى،  ــظِ والمعن ــةِ اللَّف ــى دراس ــزِ ع كي ــا في الترَّ ــببُ أيضً ــة. وهــي السَّ ع ــةٍ متنوِّ ــاليبَ باغيَّ بأسَ

وعاقتِهــا المبــاشرةِ بالباغــة ) 1 ( .

مدرسةُ اللَّفظ :

تعَُــدُّ مســألةُ علــمِ اللَّفــظ والمعنــى مــن مســائلِ علــمِ الجــالِ الحديــث، عــى الرَّغــمِ 

ــةِ  ثَ الأقَدمــونَ عــن المعايــيرِ الجاليَّ مــن انشــغالِ الأقَدمــيَن فيهــا قبــلَ العــرب. وقــد تحــدَّ

الموضوعيَّــةِ الَّتــي تعــدُّ مــن أسُــسِ الحكــمِ عــى العمــلِ الأدبيِّ مــن النَّاحيــةِ الفنِّيَّــة. وعليــه، 

ــة، ورأى أنََّ  ــن صِل ــلِ م ــا في الجم ــاظِ ومعانيه ــيَن الألَف ــا ب ــارةَ إِلى م ــطو الإشِ ــلْ أرَس لم يغف

جــالَ الأسُــلوبِ في نظــامِ الجملــةِ، وفي تــوازي أجَزائهِــا ) 2 (ولقــد عالــجَ الكثــيرونَ موضــوعَ 

ــكامُ الخــالي مــن  ــةِ، والنَّظــم. “فال ــفِ الفصاحــةِ والباغ ــى مــن خــالِ تعري ــظِ والمعن اللَّف

ــلَ مــن  ــفُ الأصَ ــا يخال ــه م ــم يكــنْ في ــلِ، فل ــه مــن الخل ــا ســلمَ نظمُ ــدِ اللَّفظــيِّ م التَّعقي

ــةٌ أو  تقديــمٍ أو تأخــيرٍ أو إضِــارٍ أو غــيرِ ذلــك، إِلاَّ وقــد قامَــتْ عليــه قرينــةٌ ظاهــرةٌ لفظيَّ

ــم:  ــالَ بعضُه ــد ق ــى ) 3 (. وق ــرُوا المعن ــرونَ ن ــظَ، وآخ ــرُوا اللَّف ــن ن ــةَ مَ ــن ثمَّ معنويَّةلك

ــدَرُ بهــا عــى التَّعبــيرِ عــن المقصــودِ بلفــظٍ فصيــح”،  ــةٌ يقُْتَ ــم، هــي مَلكََ “إِنَّ فصاحــةَ المتكلِّ

وباغــةُ الــكامِ مطابقتُــه لمقتــى الحــالِ مــعَ فصاحتِــه. “فالباغــةُ صِفَــةٌ راجعــةٌ إِلى اللَّفــظِ 

ى ذلــك فصاحــةً أيضًــا ) 4 ( والباغيُّونَ  كيــبِ، وكثــيراً مــا يسُــمَّ باعتبــارِ إِفادتـِـه المعنــى عنــدَ الترَّ

ــوا بحســنِ اللَّفــظِ أوَ نــروه لم يقفــوا عنــدَ حــدودِ اللَّفــظِ وحــدَه، مــن دونِ  الَّذيــنَ اهتمُّ

ــا “ورأوَا أنََّ  ــى أيَضً ــةِ المعن ــادوا بقيم ــل أشَ ــظُ، ب ــه اللَّف ــدلُّ علي ــذي ي ــى الَّ ــاةٍ للمعن مراع

ــارِ، والمعنــى المنتخَــبِ، ومتــى اجتمعــا فقــد اجتمــعَ الحســنُ مــن  الباغــةَ في اللَّفــظ المخت

ــوان” إذِ  ــه “الحي ــظِ في كتابِ ــازَ إِلى اللَّف ــد انح ــكامُ ) 5 (وكانَ الجاحــظُ ق ــلَ ال ــه واكتم أطرافِ

 ، ــرويُّ ، والق ــدويُّ ، والب ــربيُّ ، والع ــيُّ ــا العجم ــقِ يعرفهُ ــةٌ في الطَّري ــاني مطروح ــال: “والمع ق

ــةِ  ــاءِ وفي صِحَّ ــرةِ الم ــرجِ، وك ــهولةِ المخ ــظِ، وس ِ اللَّف ــيرُّ ــوزنِ، وتخ ــةِ ال ــأنُ في إقام ــا الشَّ وإنمَّ

ــه مــن  ــيرِ الأدَبيِّ عــى الجمــلِ بمــا تشــتمِلُ علي ةُ التَّعب ــادَّ ــبكوتعتمدُ م ــودَةِ السَّ ــعِ، وجَ الطَّب

ــياءِ والأفَعــال ) 6 (. ــورةٍ يسُــتعانُ بهــا عــى محــاكاةِ الأشَ ألفــاظٍ منظومــةٍ أو منث
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ثَ  لقــد اهتــمَّ القدمــاءُ “باللَّفــظ”. وهــذا مــا اعتنــى بــه “أرســطو” وشرحَــه حــيَن تحــدَّ

ــادِ العــربِ مجاراتَــه في ذلــك حــيَن  عــن تنظيــمِ أجَــزاء القــولِ في الخطابــة. وحــاولَ بعــضُ نقَّ

عالجــوا أجنــاسَ الأدبِ العــربيِّ شــعرهِ ونــرهِ؛ ولكــنَّ عنايتهَــم ببيــانِ وجــوهِ الجــالِ في هــذه 

ــدة.  ــردةِ في القصي ــاتِ المف ــةِ أو الأبَي ــدِ الجمل ــم بنق ــن عنايتِه ــيراً م ــلَّ كث ــت أق ــاسِ كان الأجَن

وهــذا فــارقٌ جوهــريٌّ بــيَن النَّقــدِ العــربيِّ ونقــدِ أرســطو؛ “لأنََّ أرَســطو ذهــبَ إلِى أنََّ الحكــمَ 

ة. ولم  عــى أجَــزاءِ الجنــسِ الأدبيِّ لا يكتمــلُ إلِاَّ بالنَّظــرِ إلِى طبيعــةِ الجنــسِ الأدبيِّ والموقــفِ بعامَّ

يغفــلِ الإشــارةَ إِلى مــا بــيَن الألَفــاظِ ومعانيهــا في الجمــلِ مــن صِلــة، ورأى جــالَ الأسُــلوبِ في 

ــحَ أحدَهــا عــى الآخــر.  نظــامِ الجملــة ) 7(ولم يقــفْ أرَســطو طويــاً أمَــامَ اللَّفــظ والمعنــى ليرجِّ

ــةِ  ــةِ والمفاضل ــاسِ المقابل ــى عــى أسَ ــادُ العــربُ فقــد عالجــوا مســألةَ اللَّفــظ والمعن ــا النُّقَّ أمََّ

مــاتِ العمــلِ الأدبيِّ فأرَجَعَهــا إِلى المعنــى، وآخــرون أرجعوهــا  بينَهــا. فمنهــم مــن نظَـَـرَ إلِى مقوِّ

إِلى اللَّفــظ، ومنهــم مــن ســاوى بــيَن اللَّفــظِ والمعنــى، وأخــيراً ثمَّــةَ مــن نظــرَ إِلى الألفــاظِ مــن 

جهــةِ دلالتِهــا عــى معانيهــا في نظــمِ الــكام. “والــرَّأيُ الأخَــيُر أهــمُّ الآراءِ وأكرهُــا أصَالــة ) 8 (.

ــه انتقــادَ أنصــارِ المعنــى؛ لأنََّ الــكامَ عنــدَه يعتمــدُ  إنَِّ انحيــازَ الجاحــظِ للَّفــظ، ألَزمََ

ياغــة. وقــد لاقــاه “قدُامَــة” في الفكــرةِ نفسِــها بقولِــه: “إنَِّ المعــاني مــادَّةُ  عــى التَّصويــرِ والصِّ

ــا  ــعرِ بمادَّتِــه، أيَ بمعنــاه؛ وإنِمَّ ــورةِ، فــا ينبغــي الحكــمُ عــى الشِّ ــعرُ فيهــا كالصُّ ــعرِ، والشِّ الشِّ

يحكــمُ عليــه بصورتَِــه الَّتــي تُمثِّــلُ اللَّفــظ ) 9 ( وقــد وردَ عــن “قدامــة بــن جعفــر” في موضــعٍ 

ــجْعُ، واتِّســاقُ البنــاءِ،  صيــعُ، والسَّ آخــرَ انحيــازهُ إِلى اللَّفــظِ حــيَن قــالَ: “وأحســنُ الباغــةِ الترَّ

ــذه  ــدون إِلى ه ــنُ خل ــرَّقَ اب ــك تط ــظ ) 10 (. وكذل ــن لف ــظٍ م ــتقاقُ لف ــوزنِ، واش ــدالُ ال واعت

ــعٌ لهــا) 11 (.  ياغــةِ أنََّ العــرةَ بالألَفــاظِ، وأنَّ المعــانَي تبَ الفكــرةِ، “إذِ رأى نتيجــةَ الاحتفــالِ بالصِّ

ــةِ  ــانِ بالحلي ــبك. “ورأوا في الافتن ــوْدَةِ السَّ ــون العــربُ بحســنِ اللَّفــظِ، وجَ ــي الباغيُّ ــد عُن وق

َــوا عــى  ــا منهــم بــأنََّ الأوََّلــيَن اســتغرقوا المعــانَي، أو أتَ ــةِ المجــالَ الأكــرَ للتَّجديــدِ، إيمانً اللَّفظيَّ

ــا يحصُــلُ المحدَثــون عــى بقايــا تركــت رغبــةً عنهــا، واســتهانةً بهــا، أو لبعــدِ  معظمِهــا، وإنِمَّ

مطلبهــا) 12(ولكــنَّ أكــرَ دعــاةِ اللَّفــظِ، وترجيحِــه عــى المعنــى، لم يغُفِلــوا المعنــى إغِفــالًا. ونجدُ 

ــةِ  ــظِ أوَ إلِى جه ــازهِ إِلى اللَّف ــيرٍ بالجاحــظِ في انحي ــرَ إِلى حــدٍّ كب َّ ــا هــالٍ العســكريَّ تأثَ أنََّ أبََ

ليــلِ  ناعتــين” قولُــه: “ومــن الدَّ تفضيــلِ اللَّفــظِ عــى المعنــى، حيــث وردَ في كتابــه “كتــاب الصِّ

ــا  ــةَ، م ــعارَ الرَّائعَ ــةَ، والأشَ ــبَ الرَّائع ــظِ، أنََّ الخُطَ ــيِن اللَّف ــى تحس ــةِ ع ــدارَ الباغ ــى أنََّ م ع

عُملـَـت لإفهــامِ المعــاني فقــط؛ لأنََّ الــرَّديء مــن الألَفــاظِ يقــومُ مَقــامَ الجيِّــدةِ منهــا في الإفِهــام؛ 

ــنُ  ــه، وحُسْ ــوْدَةُ مطالعِ ــه، وجَ ــقُ ألَفاظِ ــه، ورَوْنَ ــكامُ صَنْعَتِ ــكامِ، وإحِ ــنُ ال ــدُلُّ حُسْ ــا يَ وإنِمَّ
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ــه؛ وأكَــرُ هــذه الأوَصــافِ ترجِــعُ إلِى الألَفــاظِ دونَ المعــاني ) 13 ( مقاطعِــه… عــى فضــلِ قائلِ

ــانيُّ” فــأدَلى بدلــوِه في مجــالِ اهتامِــه باللَّفــظ؛ فيقــول: “إنَِّ المزيَّــةَ لا تكمــنُ  ــا “الرُّمَّ أمََّ

ــمُ  ــد يفه ــهُ ق ــى؛ لأنََّ ــامِ المعن ــت في إِفه ــةُ ليس ــظِ، والباغ ــورةِ اللَّف ــنْ في ص ــى، ولك في المعن

يَّــةِ اللَّفــظِ يؤكِّــدُ أنََّ  ــانيِّ في أهمِّ المعنــى متكلِّــانِ: أحَدُهــا بليــغٌ، والآخــرُ عيٌّوهــذا التَّريــرُ للرُّمَّ

دةِ للفــظٍ واحــدٍ، وفــقَ ثقافــةِ ومســتوى  اللَّفــظَ هــو الأصَــلُ وهــو الَّــذي يمهِّــد للمعــاني المتعــدِّ
ــي لألَفــاظ)14 ( المتلقِّ

: القاهرِ الجرجانيِّ ظمِ عندَ عبدِ  النَّ ةُ  نظريَّ

ــافِ  ــشرحِ دلالاتِ الألَفــاظِ، واختافِهــا باخت ــانيُّ ب ــدُ القاهــر الجرج ــمَّ عب لقــد اهت

ــذا  ــةِ، وبه ــا في الجمل ــبِ موقعِه ــةِ إلِاَّ بحس ــرُ في الكلم ــمُ لا يظه ــل. والنَّظ ــا في الجُم مواقعِه

ــنُ  ــيُن حُسْ ــةُ لا يب ــك الجمل ــب إِلى رســمِها. “وكذل ــدفُ الأدَي ــي يه ــورةُ الَّت ــرُ الصُّ ــعِ تتأثَّ الموق

ــى،  ــةُ مــن معن ــه هــذه الجمل ــا ومــا تهــدفُ إِلي ــا مــعَ جاراتهِ ــت بدورهِ ــا إلِاَّ إذِا ائتلفَ نظمِه

ــدًا  ــكامُ جيِّ ــةٌ كاملةومــن دونِ هــذا لا يكــونُ ال ــفَ مــن مجمــوعِ الجمــلِ صــورةٌ أدَبيَّ ليتألَّ

ــى في  ــزٌ عــن المعن ــدارُ الحســن، “متميّ ــدَّ الجرجــانيُّ أنََّ النَّظــمَ هــو م ــد ع ــه) 15 (. وق في نظمِ

ــى  ــآزرةٍ ع ــلٍ مت ــكامِ في جم ــةُ ال ــا صياغ ــردًا؛ إنِمَّ ــه منف ــظِ في ذاتِ ــن اللَّف ــرَّدًا، وع ــه مج ذاتِ

رُ حســنُها إلِاَّ في خلوِّهــا مــن  ــورةِ المرادةفالألَفــاظُ مــن حيــثُ هــي ألَفــاظٌ لا يتصــوَّ جــاءِ الصُّ

ــةُ فمَــعَ جريانهِــا  ــناتُ البديعيَّ ــا الاســتعاراتُ والمجــازُ والمحسِّ الغرابــةِ، والتَّنافــرِ في النُّطــق. أمََّ

ياغــةِ والتَّصويــر.) 16 (  في الألَفــاظِ، لا يظهــرُ حســنُها إلِاَّ إذِا راعينــا فيهــا وجــوهَ الجــالِ في الصِّ

يَّــةُ الاســتِعارةِ  ــورةِ الأدبيَّــة في “معــاني النَّظــم”. وقــد ترجــعُ أهمِّ وهكــذا تصــلُ إِلى تأليــفِ الصُّ

إِلى اللَّفــظِ مــن حيــثُ دلالتـُـه عــى المجــازِ، دونَ نظــمِ الــكام. وفي هــذه الحالــةِ لا قيمــةَ لهــا 

ياغــة. ولكــنَّ النَّظــمَ غالبًــا مــا يضيــفُ إلِى جالهِــا،  إلِاَّ في حســنِ موقعِهــا مــن الجملــةِ في الصِّ

ــورة  إذِا كانــت بالغــةَ الإحِــكام. وأخــيراً يمكــنُ القــولُ إنِ صياغــةَ النَّظــمِ هــي الَّتــي تؤثِّــر في الصُّ

ــلُ إلِاَّ  ــي لا تكتم ــورةِ الَّت ــفِ أجــزاءِ هــذه الصُّ ــظِ في النَّظــم لتألي ــى باللَّف ــا يعُْنَ ــةِ. وإنِمَّ الأدَبيَّ

نــعِ في ذلــك النَّظــمِ، وباختيــارِ الألَفــاظ، ووضعِهــا في مواضِعهــا المائِمــةِ في الجمــل.  بدقَّــةِ الصُّ

والجرجــانيُّ لم يضُِــفْ إِلى مفهــومِ النَّظــمِ الَّــذي ســبقَه إليــه النُّحــاة شــيئاً جديــدًا؛ بــل جعــلَ 

ــا تــدورُ حولـَـه الباغــةُ كلُّهــا بأبوابِهــا وفصولهِــا. فالباغــةُ عنــدَه  مــن هــذا المفهــومِ إطــارًا عامًّ

أوََّلًا وأخــيراً هــي النَّظــمُ، ســواءٌ أكانَ هــذا النَّظــمُ حافــاً بالمجــازِ أمَ لا. وذلــك لا يكــونُ ســببًا 

ــا مَــردَُّ الحســنِ أو القبــحِ إِلى النَّظــم، وتركيــبِ الــكامِ وائتــافِ  في حســنِ الــكامِ أو قبحِــه، إنِمَّ

ــي معــاني النَّحْــو ) 17 (. بعضِــه مــعَ بعــض. وهــذا مــا أكََّــدَه الجرجــانيُّ بقولـِـه: “النَّظــمُ في توخِّ
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ــها أو  ــن جرسِ ــا ينشــأُ ع ــاتِ وقبحُه ــوزاً للمعانيوجــالُ الكل ــاتِ رم ــدَّ أرَســطو الكل ع

ــفِ  ــدقُ في وص ــي أص ــا ه ــاتِ م ــن الكل ــى. فم ــى المعن ــاتُ إلِاَّ دلالاتٌ ع ــا الكل ــا. وم معناه

ء مــن كلــاتٍ أخُــرى، وألصــقُ بالمعنــى، أو أكــرُ تمثيــاً لــه أمــامَ العيونوقــالَ أرَســطو: “يمكنُ  الــيَّ

أن نعــدَّ كلمــةً أجمــلَ مــن الأخُــرى، أو أقبــحَ منهــا؛ إذِ إنَِّ الكلمتــيِن تؤدِّيــانِ معنــى الجــالِ، أو 

ــو اقتــرَت عــى  ــى ل ــانِ مجــرَّدَ معنــى الجــالِ أوَ القبــح، حتَّ ــحِ، ولكنَّهــا لا تؤدِّي معنــى القُب

مجــرَّدِ هــذا المعنــى؛ فــإنَّ الكلمتــيِن لا تؤدِّيانـِـه أبــدًا بدرجــةٍ واحــدة. فكلــاتُ المجــازِ يجــبُ أنَ 
ــةٍ مــن الحــواسِّ الأخُــرى ) 18 ( تكــونَ جميلــةً في الأذُنِ، وفي الفَهــمِ، وفي العــيِن، وكلِّ حاسَّ

ــن  ــم م ــا، ومنه ــى، كانَ طبيعيًّ ــظِ والمعن ــربِ حــولَ مســألةِ اللَّف ــادِ الع إنَِّ انقســامَ نقَُّ

ــيبانيَّ”، في  ــر الشَّ ــا عم ــدو أنََّ “أبَ ــى. ويب ــه إِلى المعن ــلِ الأدَبيِّ فأرَجعَ ــاتِ العم م ــرَ إِلى مقوِّ نظ

مــا رواه الجاحــظ. “كان لا يحفــلُ إلِاَّ بالمعنــى. فمتــى كان المعنــى رائقًــا حســنًا، ظــلَّ كذلــك 

” أنََّ الباغــةَ صنعــةٌ راجعــةٌ إِلى  ــة عبــارةٍ وضــعَ فيهــا وقــد اعتــر “الخطيــبُ القزوينــيُّ في أيَّ

اللَّفــظِ باعتبــارِ إِفادتـِـه المعنــى وأنََّ الفصاحــةَ والباغــةَ وســائرَ مــا يجــري في طريقِهــا أوصافٌ 

راجعــةٌ إِلى المعــاني، وإِلى مــا يـُـدَلُّ عليــه بالألَفــاظِ دونَ الألَفــاظِ نفسِــهاوكلُّ مــا يحــترزُ بــه عــن 

ــرُ  ــمُ البيانوأكَ ــدِ المعنــويِّ هــو عل ــه عــن التَّعقي ــمُ المعــاني. وكلُّ مــا يحــترزُ ب الخطــأ هــو عل

بــوا للمعنــى، هــو “ابــن جنِّــي” في كتابِــه “الخصائــص” حيــثُ قــالَ: “إنَِّ العــربَ  الَّذيــن تعصَّ

ــبِ  ــارةًَ، وبالخُطَ ــعرِ ت ــا، بالشِّ ــظُ أحَكامَه ــا، وتاح بهُ ــا، وتهذِّ ــا، فتَصُقلهُ ــى بألَفاظِه ــا تعُْنَ ك

أخُــرى… فــإِنَّ المعــانَي أقَــوى عندَهــا، وأكــرمُ عليهــا، وأفَخَــمُ  قــدرًا في نفوسِــها… فــإِذا رأيَــتَ 

ــا هــي بالألَفــاظِ، بــل  ــنوها فــا ترََيـَـنَّ أنََّ العنايــةَ إذِ ذاك إنِمَّ العــربَ قــد أصَلحــوا ألَفاظهَــا وحسَّ

هــي عندَهــم خدمــةٌ منهــم للمعــاني، وتنويــهٌ بهــا، وتشريــفٌ منهاوهــذه هــي وجهــةُ النَّظــرِ 

ــعُ شــأناً،  ــدرًا، وأرفَ ــرمُ ق ــا. والمعــاني أكَ ــي تحملهُ ــاظَ تخــدمُ المعــاني الَّت ــي تقــولُ: إنَِّ الألَف الَّت

يــفُ الــرَّضي” الَّــذي انحــازَ إلِى المعــاني، بقولـِـه:  ــأنِ للمعــاني. كذلــك فعــل “الشرَّ ــأنُ كلُّ الشَّ والشَّ

“إنِ الألَفــاظَ خــدمٌ للمعــاني؛ لأنََّهــا تعمــلُ في تحســيِن معارضِهــا، وتنميــقِ معاطفِهاوقــد اتفــق 

ــعرَ عمليَّــةَ إِفــراغٍ للمعنــى في وعائِــه  يــف الــرَّضي” عندمــا “اعتــر الشِّ ” مــعَ “الشرَّ “المرزوقــيُّ

الجاهــزِ لــي يتــمَّ لهــا التَّناســبُ والائتــافُ؛ ومتــى توافقــا، وتعانقــا لمــعَ نــورُ الباغــةِ، وأمَطــرَ 
روضُهــا، ونُــشِرَ وشــيُها، وتجــىَّ البيــانُ، وســطعَ الرُهــان.) 19 (

ــامٍ فقالــوا:  وقــد ذهــب إلى نفــس المذهــب “الآمــدي”، إذِ يذكــرُ مــن امتدَحــوا أبــا تمَّ

“إنِ اهتامَــه بمعانيــه كانَ أكَــرَ مــن اهتامِــه بتقويــم ألَفاظِــهِ، عــى كــرةِ غرامِــه بالطِّبــاقِ، 
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والتَّجنيــسِ، والماثلةوقــد كان “الآمــديُّ مــن أشَــدِّ أنَصــارِ المعنــى، فالــكامُ بالنســبةِ إلِيــه هــو 

المعنــى، والمزيَّــةُ ) 20 ( 

اللَّفظِ والمعنى: ائتلافُ  ظم:  النَّ مدرسةُ 

لقــد أطَلــقَ “الجرجــانيُّ” عــى ائتــافِ اللَّفــظِ والمعنــى، مصطلـَـح النَّظــمِ حيــث يقــولُ: 

“النَّظــم تآخــي معــاني النَّحْــوِ في مــا بــيَن الكلــمِ عــى حســبِ الأغَــراضِ الَّتــي يصُــاغُ لهــا الــكامُ 

ــادُ الَّذيــن لم يميلــوا إِلى الــرأي القائــلِ بترجيــحِ اللَّفــظِ وحــدَه،  )21( وكثــيرونَ هــم العلــاءُ، والنُّقَّ

أوَ المعنــى وحــدَه، بــل ذهبــوا إِلى التَّســوية بينَهــا. فاللَّفــظُ والمعنــى وحــدةٌ لا تتجــزَّأ، ولا 

، ولا يكــونُ عمــاً فنِّيًّــا إذِا فصََلنَْــا  يقــومُ أحدُهــا مــن دونِ الآخــر. فالعمــلُ الأدَبيُّ كائــنٌ حــيٌّ

ــيَن  ــن يســوِّي ب ــرُّوحِ عــن الجســد. ) 22 ( وممَّ ــةِ فصــلِ ال ــك بمنزل ــى عــن اللَّفــظ؛ لأنََّ ذل المعن

ــه، وجــادَ معنــاه؛ فــإِذا  ــعر عنــدَه مــا حَسُــنَ لفظُ ــة”، فخــيُر الشِّ اللَّفــظِ والمعنــى “ابــنُ قتُيبَ

قــرَ اللَّفــظ عــن المعنــى، أو حــا اللَّفــظُ، ولم يكــن وراءَه طائــلٌ، كان الــكامُ معيبًاثــمَّ يعتــرُ 

“ابــن قتيبــة” أنََّ عاقــةَ اللَّفــظِ بالمعنــى كعاقــةِ الــرُّوحِ بالجســدِ مــن خــالِ قولـِـه: “وللــكامِ 
جســدٌ وروحٌ، فجســدُه النُّطــقُ )أي اللَّفــظ( وروحُــه معنــاه )23 (

مــوه عــى  روا اللَّفــظَ وقدَّ ــن قــدَّ ــا عبــدُ القاهــرِ الجرجــانيُّ، فقــد أبَــدى انزعاجَــه ممَّ أمََّ

ــن أمََــروا بميــزةِ المعــاني عــى حســابِ الألَفــاظِ. بــل المعــوِّلُ عنــدَه هو عى  المعنــى. وكذلــك مِمَّ

ياغــة. وكان يــرى خطــراً مــن النَّاحيــةِ النَّقديــةِ عــى الَّذيــن انحــازوا إِلى  النَّظــمِ والأسُــلوبِ والصِّ

أيٍّ مــن اللَّفــظِ أوَ المعنــى “كابــنِ قتيبــةَ، وابــن طباطبــا، وابــن رشــيق، والقــيروانيِّ وغيرهِــم، 

بحيــث إنَِّ الانحيــازَ للَّفــظِ أوَ للمعنــى يــؤدِّي إلِى قتــلِ الفكــر. وهــو القائــل: “لا يكــون الــكامُ 

يســتحقُّ اســمَ الباغــةِ حتَّــى يســابقَ معنــاهُ لفظَــه، ولفظُــه معنــاه، ولا يكــونُ لفظُــه أسَْــبَقَ 

مًــا عندمــا قــال: إنَِّ إعِجــازَ  ــا متقدِّ إلِى ســمعِكَ مــن معنــاهُ إِلى قلبِكوقــد أبَــدى الجرجــانيُّ رأيً

رُ أن يكــونَ في الألَفــاظِ منفــردةً… فــا جــالَ إذِن في اللَّفــظِ مــن حيــثُ هــو  القــرآنِ لا يتصــوَّ

ــا يكــونُ ذلــك لمــا بــيَن معــاني الألَفــاظ مــن  صــوتٌ مســموعٌ، وحــروفٌ تتــوالى في النُّطــقِ، وإنِمَّ
الاتِّســاقِ العجيــب ) 24(

ــرَي  ــى عن ــومُ ع ــا تق ــمِ؛ “لأنََّه ــالِ النَّظ ــا في مج ــنِ وخصوصً ــةُ التَّكوي ــةُ ثنائيَّ فالباغ

ــعراءُ، والنَّاقدُ  المعنــى والمبنــى؛ ومــن تآلفِهــا نحصــلُ عــى أسَــاليبِ الأدُبــاءِ، وبهــا يتايــزُ الشُّ

الفَــذُّ مــن عــرفَ سرَّ التَّعبــيرِ الفنِّــيِّ الرَّفيــع ) 25 (.
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تعريف بكتاب الهداية إلي الطريق المستقيم :

ــاى  ــه الشــيخ عــلي بيت ــه مؤلف ــرّ في ــاب ع ــق المســتقيم كت ــة إلى الطري ــاب الهداي كت

تعبــيراً واضحــاً لمــا يحتاجــه المؤمــن في مســيرة حياتــه إرشــاداً وتوجيهــاً في أمــور الديــن والدنيــا 

والكتــاب في حــد ذاتــه عصــارة تجربــة روحيــة ودعــوة صريحــة لإنقــاذ المؤمنــين والمؤمنــات 

ــلوب  ــد في أس ــتقيم تجدي ــق المس ــة إلي الطري ــاب الهداي ــر كت ــة. ويعت ــا والعبودي ــن الجه م

الدعــوة بالعــودة إلي كتــاب اللــه وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم بالتــي هــي أحســن والواقــع أن الكتــاب 

ــه صغــير في  ــترآى للناظــر أن ــاب ي ــا النجــاح .)26( والكت ــه له ــب الل ــة لدعــوة كت صــورة صادق

مبنــاه والواقــع أنــه كبــير في معنــاه عظيــم في أســلوبه ســهل في عباراتــه )27( وقــد جــاء الكتــاب 

ــوة  ــة الدع ــاول بداي ــث تن ــا حي ــن والدني ــور الدي ــة في أم ــة في الأهمي ــن غاي ــت عناوي تح

ــاب  ــف الكت ــم وص ــه ث ــوكل علي ــه والت ــة الل ــن معرف ــث ع ــاً للحدي ــص باب ــا وخص وعمومه

رحلــةً للشــيخ إلي إرتريــا في ســبيل الدعــوة ، واشــتمل الكتــاب كذلــك عــى عــدد مــن الوصايــا 

ــق ونصيحــة في  ــة الطرائ ــر ووصي ــدم التناف ــاد وع ــوة إلي الإتح ــوى ، والدع ــة التق ــا وصي منه

الهديــة ومجموعــة أخــرى مــن الوصايــا كــا أفــرد صاحــب الكتــاب بابــاً كامــاً لرســالة التربيــة 

ــاب مــن مشــاهدات وتســخير وعمــل  والتعليــم وأخــر في الأخــاق ومــا حصــل لكاتــب الكت

صالــح وقصــة تواجــده بالمنفــى وبعضــاً مــن أقوالــه ومزايــاه وكراماتــه.

تعريف بمؤلف الكتاب :

هــو الشــيخ عــى بيتــاى ولــد مــن أبويــن كريمــين عــام 1930 م في يــوم الأربعــاء 21 

ســبتمر في منطقــة همشــكوريب بمديريــة كســا وتــوفى أبــوه بعــد أن بلــغ مــن العمــر أربــع 

ــول  ــرى الرس ــار ي ــره ص ــن عم ــة م ــغ السادس ــا بل ــاً ولم ــاً رح ــه عرب ــد كان أهل ــنوات وق س

ــا مســتمرة ليــاً ونهــاراً ولمــا بلــغ الســابعة عــشر مــن  صــى اللــه عليــه وســلم وكانــت الري

ــى  ــول ص ــا رأى الرس ــنوات بعده ــاث س ــد ث ــا إلا بع ــق منه ــة لم يف ــل في غيبوب ــره دخ عم

اللــه عليــه وســلم منامــاً فــوق الجبــل الــذي لجهــة القبلــة لمســجد همشــكوريب وقــال لــه : 

أمتــي أمتــي ورددهــا ســبع مــرات أمنــوا حاضرهــم ونســوا آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إلي اللــه 

واقــرأوا القــرآن وأمســكو التهليــل وعــيّن لي مــكان المســجد بالوقــوف فيــه وقــال لــه : أعطيتــك 

إرشــاد القــرآن فدخلــت خشــية اللــه في قلــوب النــاس .ولمــا ظهــرت مقاومــة الإســتعارقالوا 

أن الرجــل مُدعــي النبــوة وكان ذلــك عــام 1954 فأخــذوه للتحقيــق ووضــع في الســجن ثــم 
الزنزانــة ثــم المنفــى مــن عــام 1954 ـــــ 1960)28 (
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الألفاظ والمعاني في كتاب الهداية إلي الطريق المستقيم:

ــا الخاصــة  ــة بســيطة تفهمه ــه بلغ ــه كاتب ــق المســتقيم كتب ــة إلي الطري ــاب الهداي كت

ــاظ  ــذه اللغــة فالألف ــاب في الدعــوة والإرشــاد وجــب أن يكــون به ــك لأن الكت ــة وذل والعام

التــي أختارهــا الشــيخ في كتابــه ألفــاظ غايــة في الســهولة والبســاطة تصلــح لــي نخاطــب بهــا 

الخاصــة والعامــة وهــي ألفــاظ خاليــة مــن الغريــب فــكل الكلــات التــي اســتخدمها الشــيخ 

في هــذا الكتــاب كلــات مألوفــة تــؤدي غرضــاً مهــاً وكأنمــا الكلــات كانــت تقــف بشــخوصها 

بــين يديــه فيختــار منهــا مــا يناســب المعنــى الــذي يرمــي إليــه .

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــم ع ــة والتعلي ــالته في التربي ــى رس ــرة ع ــا نظ ــا ألقين ــو أنن فل

الحــر نجــده يقــول :)وعــن التعليــم فقــد كان المواطنــون يأنفــون منــه رغــم أن الواقــع 

أثبــت جــدواه وإن تركــه مــن أكــر الفدائــح فدعونــا إلي التعليــم جنبــاً إلي جنــب مــع نــار 

ــين متعلمــة  ــا ب ــات عــى حــد ســواء وشــتان م ــون والبن ــم البن ــا أن يتعل القــرآن وقــد رأين

وجاهلــة لا يســتوي الأعمــى والبصــير إذ الجاهلــة تــرى العيــب شرفــاً وتضيــع شرفهــا وشرف 

قومهــا مــن أجــل لقمــة عيــش ولا تــربي أطفالهــا تربيــة دينيــة ســليمة ولا تســتحي إلا مــن 

أوليائهــا ولا تتعفــف ولا تخــاف حســاب الآخــرة ) 29(.

بهــذه العبــارات الموجــزة المتأثــرة بألفــاظ القــرأن الكريــم شــجع الشــيخ عــلي بيتــاي 

عــى التعليــم للجنســين والعبــارات مــع أنهــا موجــزة تحمــل تشــديداً أكــر عــى ضرورة تعليم 

البنــت لمعرفتــه بالمجتمــع الــذي عــاش فيــه إلا أنهــا تحمــل معــاني كثــيرة أفــا نــرى في وصفــه 

ــن  ــوذاً م ــم مأخ ــه بالمتعل ــى ومقارنت ــرً كان أم أنث ــاً ذك ــل عموم ــة أو للجاه ــرأة الجاهل للم

قولــه جــلّ وعــا : ﴿قُــلْ لَا أقَُــولُ لكَُــمْ عِنْــدِي خَزاَئِــنُ اللَّــهِ وَلَا أعَْلَــمُ الْغَيْــبَ وَلَا أقَُــولُ لكَُــمْ 

ــرُونَ﴾  ــلَ تتََفَكَّ ــيرُ أفََ ــى وَالْبَصِ ــتَوِي الْأعَْمَ ــلْ يَسْ ــلْ هَ ــى إِلَيَّ قُ ــا يوُحَ ــعُ إِلاَّ مَ ــكٌ إنِْ أتََّبِ إِنيِّ مَلَ

--الأنعــام الآيــة 50

فالشــيخ لكونــه داعيــة جــل معانيــه إن لم يكــن كلهــا مأخــوذة مــن كتــاب اللــه وســنة 

ــي وأن  ــت من ــاول أن يفل ــاني يح ــاب : ) إن لس ــر في الكت ــع آخ ــول في موض ــه صلى الله عليه وسلم ويق نبي

يجــرح قلــوب الأمــة وجــرح القلــب لا يــرأ أحذركــم منهــا ومــا رأيــت في حيــاتي عــدواً أكــر 

منهــا )30(فبهــذه العبــارات الموجــزة قصــد الشــيخ معنــى أن فقــدان الــورع في القــول وإطــاق 

ــل لا  ــا قي ــدرك أن م ــل ي ــة العطــب ، والعاق ــاك ومظن ــة ســبب اله ــة بالعجل اللســان والبلي

يــرد فكيــف وقــد قيــل ؟وأمــا مــا لم يقلــه المــرء فهــو مخــير بــين امســاكه واطاقــه. ومجمــل 

ــم  ــرآن الكري ــاليب الق ــاظ وأس ــر بألف ــق المســتقيم متأث ــة إلي الطري ــاب الهداي ــول أن كت الق
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ومعانيــه مســتوحاة مــن معــاني القــرأن وأن كاتــب الكتــاب الشــيخ العــارف باللــه كان عــى 

ــي أراد أن يرســلها عــى الوجــه  ــه مــن أداء رســالته الت درجــة مــن اللســن والفصاحــة مكنت

الأكمــل كــا أن الكتــاب يســهل فهمــه وذلــك لســهولة الألفــاظ التــي إختارهــا الشــيخ لأداء 

رســالته فــكل الألفــاظ التــي اختارهــا الشــيخ خاليــة مــن تنافــر الحــروف والغرابــة وجاريــة 

عــى الميــزان الــرفي وهــذه الثــاث هــي شروط فصاحــة الكلمــة ثــم أن الشــيخ ركــب مــن 

هــذه الكلــات جمــاً توافــرت فيهــا شروط فصاحــة الــكام مــا مكنــه عــى أداء رســالته عــى 

أكمــل وجــه والــذي أعانــه عــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكريــم لأن المقــوم الأول للســان هــو 

القــرآن . والواضــح مــن منهــج الشــيخ في كتابــه أنــه ســلك طريقــاً كالــذي ســلكه عبــد القاهــر 

الجرجــاني في دلائــل الأعجــاز فألــف بــين ألفاظــه ومعانيــه ولم يهتــم باللفــظ دون المعنــى ولا 

المعنــى دون اللفــظ والــذي أســعفه عــى ذلــك بديهتــه الحــاضرة ومعرفتــه بالقــرأن الكريــم 

وأحاديــث التبــي صلى الله عليه وسلم . ولأن أغلــب موضوعــات الكتــاب إن لم يكــن كلهــا  في الدعــوة إلي اللــه 

والوعــظ والإرشــاد وارتبطــت هــذه الموضوعــات بمعرفــة الشــيخ وتفقهــه في الأمــور الدينيــة 

فــكان النتــاج هــذا التآلــف بــين الألفــاظ والمعــاني وذلــك لأن كل حــرف يختــصّ بمعنــی مــن 

المعــاني دون غــيره وهومــن اسرار اللغــة العربيــة التــي قــلّ مــن تنََبَّــهَ لهــا. والمعلــوم أن للحرف 

في اللغــة العربيــة ايحــاءً خاصــاً، فهــوان لم يكــن يــدل دلالــة قاطعــة علــی المعنــی، يــدلّ دلالــة 

اتجّــاه وايحــاء، ويثــير في النفــس جــوّاً يهيــیء لقبــول المعنــی، ويوجــه اليــه ويوحــي بــه وهــذه 

ــادر إلي الذهــن ونحــن نقــرأ كتــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم ومــا أوردتــه  المعــاني تتب

مــن أمثلــة هــو نــذر مــن فيــض ولــو أخــذت في النقــل لتهــت مــن وســع هــذا الميــدان .

الخاتمة:

الحمــد للــه الــذي بنعمــه تتــم الصالحــات  والصــاة والســام عــى أشرف خلــق اللــه 

ــاظ  ــن الألف ــة ع ــذه دراس ــد فه ــين وبع ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــين س أجمع

والمعــاني في كتــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم للشــيخ عــلي بيتــاي ،بــدأت  الدراســة عــن 

ــظ  ــة اللف ــة  نظري ــة، خاص ــة العربي ــاء اللغ ــد عل ــى عن ــظ والمعن ــة اللف ــث في قضي الحدي

ــوي  ــم الغ ــد  العل ــم عن ــة النظ ــن  نظري ــة ع ــت الدراس ــم تحدث ــن ث ــى، وم ــة المعن ونظري

الكبــير عبــد القاهــر الجرجــاني،  وتــم تطبيــق هــذه النظريــة عــى  نمــاذج مــن كتــاب الهدايــة 

ــاي  ــلي بيت ــيخ ع ــاب الش ــى كت ــت ع ــث وقف ــاي، حي ــلي بيت ــيخ ع ــتقيم للش ــق المس للطري

وعرفــت بــه ،ومــن ثــم بينــت منهــج  الشــيخ عــلي بيتــاي في كتابــه هــذا مــن حيــث الألفــاظ 

ــم  ــن ث ــن المراجــع، وم ــة م ــن القضي ــت ع ــي تحدث ــادة الت ــع الم ــد جم ــك بع ــاني ،وذل والمع
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تحليــل النــاذج المختــارة  مــن كتــاب الهدايــة للطــرق المســتقيم  وفــق المــادة التــي  جمعــت.

ــن  ــج الشــيخ م ــة منه ــة لمعرف ــه مجــرد محاول ــى هــذا الكــال ولكن ــي لبحث ولا أدع

خــال اســتخدامه لالفــاظ ومدلولاتهــا مــن خــال كتابــه الهديــة ألى الطريــق المســتقيم واللــه 

مــن وراء القصــد وهــو يهــدي الســبيل .
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الرؤية  الاقتصادية للشيخ علي بيتاي
)دراسة تحليلية(

الأستاذ بجامعة القران الكريم والعلوم الإسلمية وتلميذ الشيخ علي بيتاي

د. محمود حسن أوهاج 

المقدمة:

الحمــد اللــه الكريــم المفضــال والصــاة والســام عــى النبــي الحبيــب الرحمــة المهــداة 

ــرّ الميامــين  ــه الغُ ــن وصحابت ــين الطاهري ــه الطيب ــير وعــى آل والنعمــة المســداه وِالــسراج المن

ــم إن  ــه الكري ــارك وتعــالى وضــح  في كتاب ــه تب ــإن الل ــوم الدينف ومــن تبعهــم بإحســان إلى ي

ــايَ  المســلم أمــره كلــه للــه في جميــع أحوالــه ،فقــال تعــالى : ﴿ قُــلْ إنَِّ صَــاَتِي وَنسُُــيِ وَمَحْيَ
ــا أوََّلُ المُْسْــلِمِيَن ﴾ ) 1 ( ــرتُْ وَأنََ ــكَ أمُِ ــهُ وَبِذَلِ يــكَ لَ ــيَن - لَا شَرِ ــهِ ربَِّ العَْالمَِ وَمَــاَتِي للَِّ

أما بعد:

ــه مركــز بحــوث ودراســات  دول حــوض  ــذي يقــوم ب فــإني أقــدر الجهــد المشــكور ال

ــن  ــددة م ــع متع ــا مواضي ــة لطرحه ــات التوثيقي ــزم للدراس ــة القل ــر مجل ــر ع ــر الأحم البح

حيــاة المصلــح الدينــي والإجتاعــي الشــيخ عــلي بيتــاي وجهــوده المقــدرة في الإرتقــاء بانســان 

المنطقــة خاصــة والامــة عامــة واختارالباحــث مــن المواضيــع التــي طرحــت موضــوع }النظــرة 

ــع الناشــئ عــن ســلوك  ــة للشــيخ عــلي بيتاي{}دراســة تحليلة{.وهــي تفــسر الواق الاقتصادي

ــير الأرض  ــتخاف  وتعم ــاء الإس ــام بأعب ــي القي ــه تقت ــه وعبوديت ــادة الل ــإن عب ــان فيي الانس

ــي  ــة والترق ــة الاقتصادي ــواع التنمي ــلي أن ــن أع ــك م ــر ذل ــين،اذ يعت ــة بالعالم ــاق الرحم وإلح

الإنســاني )2( 

كــا أن القيــام بهــذه المهمــة مــن أعــلي أنــواع التكليــف والشــيخ عــلي بيتــاي جــزاه 

اللــه خــيرا ينظــر في الأمــور الاقتصاديــة في حيــاة النــاس  بمنظــار الدعــوة إلي اللــه مــن خــال 

مــع تأســيس وتوطــين التعليــم ،ومحــو الأميــة ومــن خــال التركيــز عــلي الإشــتغال بالقــرآن 

ــابِ  ــا فِى الكِتَ ــا فرََّطنَْ ــه تعــالي: )مَّ الكريــم وبــث تعاليمــه بــين النــاس أجمعــين إســتنادا لقول
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ــاملة  ــة الش ــة  الإقتصادي ــث الرؤي ــع الباح ــد تتب ــشَرُونَ(. )3( وق ــمْ يحُْ ــمَّ إِلَى رَبِّهِ ءٍ ثُ ــن شَىْ مِ

للشــيخ عــلي بيتــاي  في جميــع جوانبهــا بــدءاً باهتامــه بالــروة الحيوانيــة وكيفيــة المحافظــة 

عليهــا ،ونمائهــا وزيادتهــا وتســويقها، واهتامــه بالزراعــة المطريــة الشــاملة، واســتنفار النــاس 

ــا  ــاش الزراعــي، نظــرا لأهميته ــة في مــشروع الق ــذا الزراعةالمروي ــا في موســم الامطــار، وك له

الإقتصاديــة وتأثيرهــا عــلي اســتقرار النــاس وثروتهــم الحيوانيــة  ومشــاركة الدولــة في حصــاد  

القطــن في مــشروع الرهــد الزراعــي وتنــاول كذلــك نظرتــه الاقتصاديــة  للتجــارة وتشــجيعه 

ــاول  ــة  وتن ــات الجاعي ــام التعاوني ــك بقي ــارة وذل ــي في التج ــل الجاع ــلي العم ــاس ع للن

أيضــا إهتامــه بالصناعاتالمتاحــةفي ذلــك الوقــت  كالصناعــات الحرفيــة اليدويــة وتطويرهــا 

ــل  ــة بفع ــرق المغلق ــارات الط ــد لمس ــاف وتحدي ــة واكتش ــة التحتي ــه بالبني ــك اهتام وكذل

الطبيعــة والتــي لم تســلك مــن قبــل وتنــاول مشــاركته للعمــل الخــيري اقتصاديــا واجتاعيــا  

وتنــاول ثنــاء العلــاء بجهــوده في ترقيــة انســان شرق الســودان وجعلــه عــلي المنهــج القويــم 

المفيدواهتامــه الأوســع للســودان  والأمــة  ووفاتــه ورثــاءه .وكان منهــج البحــث هــو المنهــج 

الوصفــي التحليــلي المقــارن. وتوصــل البحــث لعــدة نتائــج أهمهــا أن الشــيخ  ســعي لتنظيــم 

ــم   ــكان ،واهت ــكان إلي م ــن م ــال م ــال والانتق ــن الترح ــم م ــتقرار ومنعه ــاس بالاس ــاة الن حي

ــارة  ــم بالتج ــك اهت ــوان وكذل ــان والحي ــذاء للإنس ــير الغ ــار لتوف ــم الأمط ــة  في مواس بالزراع

ــلي  ــيخ ع ــاة الش ــق حي ــث بتوثي ــرق .أوصي البح ــد الط ــة وتعبي ــلتزماتهم اليومي ــير مس لتوف

ــاف لدعــم  ــع جعــل أوق ــه في شرق الســودان بالصــوت والصــورة ونشرهــا م ــاي  وخاوي بيت

الخــاوى.

الشيخ علي بيتاي  مولده ونشأته:

ولــد في همشــكوريب في شرق الســودان يــوم الأربعــاء 21 /1930/9م وهــي عــلي 

ــا. ــة كس ــال شرق مدين ــم ش ــافة 270كل مس

ــن  ــد ب ــن محم ــن عــلي ب ــاي ب ــن محمــود الملقــب ببيت ونســبه: هــو الشــيخ عــلي ب

عــلي بــن أنفــين بــن محمــد وهــو الــذي تــزوج في قبيلــة )الكنجــر( وهــي فــرع مــن قبيلــة 

)الجميــاب( بــن عــلي بــن أحمــد بــن محمــود بــن عــلي بــن عيــي بــن محمــد الباقــر بــن 

الشــيخ عجيــب المانجلــك بــن الشــيخ عبــد اللــه جــاع لجمعــه بــين قبائــل العــرب والــذي 

يتصــل نســبه إلي الامــام الحســين بــن بضعــة خــير الريــة الســيدة فاطمــة الزهــراء رضي اللــه 

ــي  ــة )ردي( والت ــه مــن قبيل ــه, وأخوال ــه وجه ــب كــرم الل ــن أبي طال ــام عــلي ب عنهامــن الإم

ــاب ومســارأر)4( . تنتســبل قورهب
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نشأته الشيخ علي بيتاي : 

ــده  ــد كان وال ــوي  فق ــت شرف التق ــة جمع ــاي في أسرة كريم ــلي بيت ــيخ ع ــأ الش  نش

الشــيخ محمــود الملقــب ببيتــاي رجــا صالحــا تقيــا عابــدا زاهــدا مجاهــداكان يســكن بلــدة 

}قــاش ديــاي{ عــلي نهــر عطــرة وتــوفي ابــوه وعمرالشــيخ عــلي بيتــاي اربــع ســنوات  وحصلت 

لــه رؤيــة مناميــة للنبــي صــلي اللــه عليــه وســلم وعمــره ســت ســنوات  ونشــأ وترعــرع في 

بيئــة  طابعهــا البــداوة وســبيل النــاس فيهــا صراع بــين الطبيعــة والبــشر وبــين البــشر والبــشر 

و لم تتــح لــه ظــروف هــذه الحيــاة المضطربــة فــرص التعليــم

ــان والشــعاب يمــر عــلي بعــض الخــاوي  ــال والودي ــدة ســياحته في الجب ــه في م إلا ان

عــل يســاحل البحــر الاحمــر فيقــرأ فيهــا مــن بدايــة الحــروف الهجائيــة ا ب ت ث الــخ حتــي 

وصــل لســورة والســاء ذات الــروج ويقــول الشــيخ عــلي بيتــاي متحدثــا عــن رؤيــاه للنبــي 

صلى الله عليه وسلم :} وعنــد بلوغــي السادســة مــن عمــري صرت أري  الرســول صلى الله عليه وسلم وكانــت هــذه الرؤيــة 

مســتمرة ليــا ونهــارا. وأخــيرا : رأيــت الرســول صلى الله عليه وسلم فــوق الجبــل الــذي لجهــة القبلــة لمســجد 

همشــكوريب وقــال لي أمتــي أمتــي رددهــا ســبع مراتءامنــوا حاضرهــم ونســو آخرتهــم قــل 

لهــم توبــو إلي اللــه واقــرءوا القــرآن وأمســكوا التهليــل وعــين لي مــكان مســجد همشــكوريب 

بالوقــوف فيــه وقــال لي أعطيتــك إرشــاد القــران{. )5(    

ــى  ــا ع ــر منه ــيرة نذك ــام كث ــي صلى الله عليه وسلم في المن ــة  النب ــي وردت في رؤي ــث الت والأحادي

ســبيل المثــال الحديــث الصحيــح  عــن أبي هريــرة رضي اللــه قــال: ســمعت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

ــث  ــيْطاَنُ بِي{)6( و الاحادي ــلُ الشَّ ــةِ، وَلاَ يتَمََثَّ ــيَراَنِي فِي اليَْقَظَ ــامِ فسََ ــنْ رآَنِي فِي المَْنَ ــول:} مَ يق

ــيطان  ــا لان الش ــا وصدق ــام حق ــي صلى الله عليه وسلم في المن ــا التب ــدة ان رؤي ــة  تؤك ــة الصحيح النبوي

ــاي  ــلي بيت ــيخ ع ــا الش ــي ظهرفيه ــق الت ــه والمناط ــور بصورت ــه صلى الله عليه وسلم ولايتص ــون كون لايتك

ــه. ــة دعوت وبداي

ــدة عــن المــدن والحــر ولم يتوغــل فيهــا  ــاي في مناطــق بعي  ظهــر الشــيخ عــلي بيت

ــد مــن جــدود جدودهــم باعتبارهــا مناطــق  ــن بعي ــذ زم ــه لاصــاح والدعــوة من احــد قبل

واســعة وبعيــدة ومغلقــة طبيعيــا بســبب الجبــال والوديــان والشــعاب والتضاريــس الصعبــة 

والتباعــد الســكاني بــين مكونــات المجتمــع والــذي يذهــب اليهــا يتيــه ويضيــع إلا أن يكــون 

مــن ســكانها يعــرف شــعابها كــا قيــل في أهــل مكــة   أهــل مكــة أدري بشــعابها . وكــا ذكــر 

المــؤرخ محمــد صالــح ضرار عــن زيــارة احــد المســؤلين ســنة 1884م حيــث ذكــر المناطــق التي 
زارهــا فقــال :} وفي زيــارتي للقــاش وقرقــر وتوقــان ومامــان مــن أراضي الهدنــدوة النائيــة{. )7(  
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ففــي هــذه المناطــق الوعــرة والنــا ئيــة بــدأ الشــيخ عــلي بيتــاي جهــوده  في الدعــوة 

إلى اللــه تعــالي وذلــك بتأســيس وبنــاء )خلــوة همشــكوريب(  فخصــص مــكان لخلــوة الرجــال 

وخصــص مــكان آخرلخلــوة للنســاء.  و خلــوة همشــكوريب معنــاه :  مدينــة همشــكوريب 

وهكــذا في كل خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي في الســودان  وخصــص فيهــا مــكان كذلــك  لبنــاء) 

ــين   ــوف والمحتاج ــة والضي ــام الطلب ــام لإطع ــرف الع ــكل ال ــكان ل ــو م ــبيل(ومعناه :ه الس

ــة  ــران وهــي منشــأة إقتصادي ــادي يخــص أهــل الق ــك محــل إســتقبال أي وارد م وهــو كذل

في المقــام الأولوعــرف تاميــذه باســم )الكريــاتي( وهــو لفــظ) بجاوي(معنــاه: الحواريــون أو 

ــم  ــة للتعل ــاس للتحــرك  للقــراءة والكتاب ــه  الن ــاع. )8( وواصــل تأســيس الخــاوي وتوجي الأتب

ورفــع الجهــل  والأميــة  رجــالا ونســاءا وشــيبا وشــبابا في جميــع الأعــار نحــو القــرآن الكريــم 

ــى ســاحل  ــا حت ــة كســا جنوب ــد مــن  مدين ــة تمت وعلومــه وكان تحركــه في مســاحة جغرافي

ــل  ــا لتداخ ــل داخله ــا يتوغ ــا وأحيان ــة إرتري ــدود دول ــع ح ــا م ــالا وشرق ــر ش ــر الأحم البح

ــا محــاذات لنهــر عطــرة , وكان يتحــرك في هــذه المنطقــة بوســيلة )الجــال(  القبائــل وغرب

وفيهــا جميــع الاحتياجــات محملــة عــلي ظهورهــا جيئتــا وذهابــا بــكل ســهولة ويسروانضــام 

ــشر  ــام الي 1954م وانت ــام 1951م الي ع ــن ع ــات يم ــن الكري ــشرات الآ لاف م ــه بع ــاس ل الن

خــره وعــم المنطقــة كلهــا ووصلــت أخبــاره المســتعمر الانجليــزي واتصــل بالقيــادات المحليــة  

ــاي في  والتــي كانــت تحــت ســلطات المســتعمر في المنطقــة  عــن تحــركات الشــيخ عــلي بيت

جهــة الجبــال الشرقيــة وبلغــوه أنهاحركــة صغــيرة ولكــن الشــيخ عــلي بيتــاي عمــت جهــوده 

المنطقــة كلهــا واستشــعروا بقوتــه وزيــادة أتباعــه وتواصلــت القيــادات المحليــة معــه ليوقــف 

نشــاطه وجهــوده  ولكنــه أصر إصرارا قويــا لمواصلــة وتنفيــذ وصيــة النبــي صــلي اللــه عليــه 

وســلم مهــا كانــت العواقــب .حتــى قــرر الانجليــز ســجنه هــو وشــقيقه الشــيخ محمدأحمــد 

ــة في  ــوا الســجن والزنزان ــن عمــه الشــيخ محمــود احمــد ليوقفــوا نشــاطه فأدخل ــاي واب بيت

مركــز أرومــا وكســا ثــم أبعــد إلي حلفــا القديمــة مــن عــام 1954م إلي 1960م وخــرج مــن 

ــا   ــم إلي كس ــوم ث ــد إلي الخرط ــتقال وأعي ــودنة والإ س ــل الس ــجن  في أوائ ــال و الس الإعتق

وكانــت فــترة الســجن موزعــة ســنتان في كســا وســنتان في حلفــا القديمــة  وســنتان في الخرطوم 

وأطلــق سراحــه  وخــرج إلي تاميــذه ومحبيــه وواصــل تحركهودعوتــه وارشــاده  فجــزاه خــيرا. 

)9( وقــد ســاعد الشــيخ في دعوتــه أشــقاؤه الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي، و و الشــيخ طاهــر 

بيتــاي خليفــة الشــيخ عــلي بيتــاي مــن بعــده حيــث توســع في العمــل الدعــوي والاقتصــادي 

عــلي نهــج اخيــه اول ماقــام بــه طــور المنشــأ الإ قتصاديــة) الســبيل( فبنــي منشــآت  جديــدة 
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ــب وزرع   ــل المنادي ــودان وارس ــاء الس ــاوي في انح ــح الخ ــل فت ــل وواص ــن ذي قب ــع م أوس

المشــاريع الزراعيــة الخاصــة للســبيل ووقــف معــه جميــع الكريــاتي وتحــرك بنفســه ووقــف 

عــلي نشــاط كثــير مــن الخــاوي في ريفــي الحــدود كخــاوي قدماييــب وهشــنيت  ومامــان 

ــت  ــت وتوايي ــة وقرقروهلدي ــب ودرس ــوددروت وادردي ــوت وي ــاد اي ــداي واي ــوك وته وتلك

وكركــون وزار خــاوي نهــر عطــرة  خــاوي قبيلــة عــوض رحمــي عــلي الضفــة الشرقيــة لنهــر 

عطــرة الخليفــة عمــر رشــة  وخــاوي قبيلــة البوريشــاب شرق خــزان خشــم القربــة الخليفــة 

حامــد ســقرد وغيرهــا مــن الخــاوي بالرغــم مــن مرضــه وكــر ســنه فجــزاه اللــه خــيرا { وتــوفي 

1983م .)10( وللشــيخ شــقيقتان الشــيخ عــلي بيتــاي هــا كــا قــال الشــيخ :أختــي وشــقيقتي 

ــا  ــوم فرحمه ــي توفاهــا الأجــل المحت ــب النســاء حت ــا المســؤولية بجان ــاي حملته نفيســة بيت
اللــه  ومســكت بدلهــا أختــي ريحــة بيتــاي . )11( 

 المشرفون علي نشاط  خلوة همشكوريب الآن:

والمشرفــون والمتابعــون النشــاط  اليومــي لخلــوة همشــكوريبهم ابنــاء الشــيخ علي 	 

بيتــاي وخلفــاءه تحــت اشراف الخليفــة العامالشــيخ ســليان عــلي بيتــاي اذكــر 

ــاي مــشرف عــام  ــال لا الحــر الشــيخ يوســف عــلي بيت منهــم علــى ســبيل المث

والشــيخ عــلي محمــد احمــد بيتــاي وهــو مقيــم في خلــوة همشــكوريب ويــشرف 

ــشرف  ــاي ي ــر بيت ــد طاه ــد أحم ــيخ محم ــاب والش ــرآن والط ــات الق ــلي حلق ع

ــاي والشــيخ  ــلي بيت ــد ع ــراء والمســاكين والشــيخ أحم ــبيل( خــاص للفق ــلي )س ع

احمــد محمــد احمــد بيتــاي وهــم أكــر أبنــاء الشــيوخ ســنا ويشرفــون عــلي بعــض 

الأنشــطة  المتعلقــة بالدعــوة والخــاوي.

 رجال حول الشيخ علي بيتاي في الدعوة بمعناه الشامل:

ــة وعــلي  ــة والاقتصادي ــا الدعوي ــع جوانبه ــوة في جمي ــوا الدع ــن خدم ــر بعــض م اذك

ــة  ــداي  والخليف ــد الحام ــة أحم ــد الاشراف  : الخليف ــة بقل ــن قبيل ــه م ــاء عمومت رأســهم أبن

نكســوب أبوآمنــة والخليفــة عــلي محمدديــن والخليفــة محمــد وهــا أقــدم مــن  ســلمهم 

الشــيخ عــلي بيتــاي الاشراف عــلي الضيافــة وهــو جهــد مســتمر لكــرة الــزوار لهمشــكوريب 

والخليفــة ابوآمنــة محمديــن أوشــام وهــو الــذي أســند إليــه الشــيخ عــلي بيتــاي الصلــح بــين 

ــام   ــن اوش ــم محمددي ــة ابراهي ــاس والخليف ــور الن ــن أم ــر م ــل في أي أم ــد يحص ــزاع ق أي ن

وهــو يرافــق الشــيخ في الدعــوة وكذلــك مــن أخوالــه الخليفــة محمــد أكرمكريــت واشــقاءه 

والخليفــة احمــد بــيرق والخليفــة عــلي آدم مــوسي والخليفــة طاهــر حســين مــن قبيلــة ردي 
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ــر ومناطــق  ــر الأحم ــة  البح ــاب في ولاي ــب وورب ــال لنقي ــلي خــاوي جب ــون ع وهــم المشرف

ــة  هــون ســليمي مرافــق الشــيخ والشــيخ  أخــري والخليفــة أحمــد عــلي محمــود مــن قبيل

ــه  ــح ل ــاي وهورجــل صال ــة) إبــشر( وهــو نســيب الشــيخ عــلي بيت ســيدنا حســين مــن قبيل

تاميــذ ومريــدون قبــل الشــيخ  ولكنــه آثرالإنضــام للشــيخ بعــد لقائــه ورؤيتــه والخليفــة 

ــة  ــاتي العــام وأخــوه الخليفــة أودس أبكــراي مــن قبيل حســين أبكــراي خليفــة شــؤون الكري

المهيــاب والخليفــة إبراهيــم بابكــر والخليفــة إيمــان عيــي والخليفــة عمــرأدروب مــن قبيلــة 

القرعيــب محمــد محمــود مــن قبيلــة نابتــاب  وهــم مشرفــون في الخــاوي والخليفــة بــارك 

كركريبمشــؤول زراعــة) الســبيل( والخليفــة محمــد مــن قبيلــة الايــري وهــو نســيب الشــيخ 

ــادات خــاوي  ــة هــون وهــا مــن قي ــاي والخليفــة ادم هنجــو مــن قبيل محمــد احمــد بيت

تهــداي والخليفــة  محمــد المــدني مــن قبيلــة  هــون  والخليفــة محمــد نكســوب مــن قبيلــة 

ــة  ــن قبيل ــد طــه م ــة محم ــاب والخليف ــة كرفت ــن قبيل ــان أدرون م ــة عث ــي والخليف بوقلين

ــداب  ــة نق ــن قبيل ــلي م ــد ع ــة محم ــت والخليف ــة بنف ــن قبيل ــة م ــة هبن ــاب والخليف كمي

والخليفــة احمــد مــن قبيلــة بوفليــدي والخليفــة عبــد اللــه حامــد والخليفــة عبــد اللــه احمــد 

عمــر والخليفــة عــلي عمــر حامــد والخليفــة عــلي الامــين ألاتمــي مــن قبيلــة لالي والخليفــة 

حامــد هســاي مــن قبيلــة ســلو والخليفــة محمــود أوتــه مــن قبيلــة أكــردرر  والخليفــة حســن 

أوهــاج ســليان  وأخــوه الخليفــة حامــد أوهــاج ســليان مــن قبيلــة بوريشــاب والخليفــة 

حســين أبوعيــي والخليفــة محمــد احمــد منــي مــن قبيلــة هــون والخليفــة أبــو مدينــة مــن 

قبيلــة شرعــاب والخليفــة عمــر شــيبة مــن قبيلــة ماقيتــي والخليفــة إبراهيــم مــدني والخليفــة 

ــة  ــالاب والخليف ــة ك ــن قبيل ــم م ــة إبراهي ــاب  والخليف ــة شرق ــن قبيل ــد م ــي أبومحم عي

ــة  ــن قبيل ــرار م ــج ك ــة ه ــاب والخليف ــة عاق ــن قبيل ــين م ــد حس ــة  أحم ــة والخليف عمرعاق
ــير . )12( أرتيقةوالخليفةوهــؤلاء مشرفــون عــلي الشــأن العــام في الخــاوي وغيرهــم كث

العلماء والفقهاء والقراء الذي وقفوا مع الشيخ علي بيتاي في 

الدعوة:

 اذكر بعض من وقف مع الشيخ علي بيتاي  في الامور الدعوية والاقتصادية. 

 أبــدأ بشــيخنا شــيخ الجميــع الشــيخ آدم محمــد حامــد الملقب بــآدم أدروب مــن قبيلة 

هريرويــاب وهــو الــذي أجلســه الشــيخ عــلي بيتــاي لتحفيــظ القــرآن في خلــوة همشــكوريب 

الكــري وقــد درس فيهــا خمســين عامــا متواصلــة مــن عــام 1951م الي 2001م وكل مــن حفــظ 

القــران في خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي تتلمــذ عليــه وقــرأ عليــه أو قــرأ عــلي مــن قــرأ عليــه 
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ــع الشــيخ عــلي  ــد الاشراف وكان م ــة بقل ــن قبيل ــود أحمدالأنصــاري م بســند والشــيخ محم

ــل  ــو رج ــي وه ــي ف ــيدنا مصطف ــيخ س ــي/ والش ــجن  والمنف ــال والس ــترة الإعتق ــاي في ف بيت

صالــح لــه حهــود كبــيرة في الدعــوة وهــو صاحــب كــرم فيــاض وضيافــة وأخــوه الشــيخ عبــد 

القــادر مــن قبيلــة الكنجــر وهــا اول مــن اجلســها الشــيخ عــلي بيتــاي في خلــوة تيلكــوك 

والشــيخ محمــود اوهــاج أحمــد مــن قبيلــة أدرس شــيخ خلــوة تيلكــوك والأســتاذ محمديــن 

ــاي والشــيخ طــه أحمــد طــه  ــة بوريشــاب كاتــب الشــيخ عــلي بيت حســن أوهــاج مــن قبيل

مــن قبيلــة الــاي شــبوياب مرافــق الشــيخ عــلي بيتــاي في الدعــوة والخليفــة أحمــد طــه عبــد 

القــادر مــن قبيلــة أكــردر رولــه خــاوي في البحــر الاحمــر خلــوة تلكــو وشــيخها حســين عــلي 

عبــد القــادر  وفي نهــر عطــرة وحلفــا الجديــدة والقضــارف والشــيخ عمــر بشــير مــن قبيلــة 

هميســاب وكان إمامــا وخطيبــا وفقيهــا في مســجد همشــكوريب والشــيخ ابوفاطمــة ابوبكــر 

محمــد محمــود وهــو متفــرغ للدعــوة واخــوه الشــيخ طاهــر أبوبكــر محمــد محمــود وهــا 

ــه خــاوي  ــوة ول ــاي في الدع ــلي بيت ــق للشــيخ ع ــاب وشــيخ طاهــر مراف ــة الكمي ــن قبيل م

ــا في مناطــق متعــددة في الســودان والشــيخ آدم ايمــاني أحمــد وأخــوه الشــيخ  ــشرف عليه ي

شــيقة مــن قبيلــة ســقوياب وهــا مــن العلــاء العاملــين في الدعــوة والشــيخ فــي طاهــر 

مــن قبيلــة شرعــاب والشــيخ عــلي محمــد أوهــاج ســليان مــن قبيلــة بوريشــاب  شــيخان 

وإمامــان في خلــوة تواييــت وكركونــو الشــيخ أبوعــلي مــن قبيلــة شــياياب وهــو مــن علــاء 

الأزهــر الشريــف وصاحــب حلقــات الفقــه في خــاوي همشــكوريب وخاصــة خلــوة تواييــت 

و الشــيخ أوهــاج عــلي أوهــاج ســليان مــن قبيلــة بوريشــاب وهــو صاحــب حلقــات الفقــه 

في تواييــت والشــيخ محمــود شــنقري مــن قبيلــة ســلو والشــيخ محمــود اوهــاج أونــور مــن 

قبيلــة الإيــري في خلــوة همشــكوريب والشــيخ عمرعثــان مــن قبيلــة كنجــر والشــيخ عــلي 

محمــد أحمــد خرمــن قبيلــة هــون  شــيخا خلــوة إيــاد إيــوت والشــيخ طاهــر أحمــد آدم 

مــن قبيلــة الإيــري والشــيخ حامــد أحمــد محمــود مــن قبيلــة الإيــري والشــيخ عمــر اوهــاج 

مــوسي مــن قبيلــة عمــراب شــيوخ خلــوة تهــداي وهوالــذي أنشــا )ســبيا( للطلبــة وســانده 

الشــيخ أحمــد حســن أوهــاج ســليان مــن قبيلــة بوريشــاب والشــيخ عــلي أحمــد دبلــوب 

ــة  ــن قبيل ــد آدم سراج م ــيخ محم ــر والش ــة قرق ــوة درس ــيخا خل ــوسي ش ــد م ــيخ محم والش

ــوة  ــاب  شــيخ خل ــة هريروي ــوة همشــكوريب والشــيخ طاهــر ســمرة مــن قبيل قرعيــب خل

يــوددروت. والشــيخ ســيدنا أحمــد عيــي مــن قبيلــة ردي والشــيخ محمــد الأمــين  مــن قبيلــة 

تيتــي شــيخ  خلــوة مامــان  والشــيخ  عمــر محمــد طاهــر والشــيخ عيــي أدروب شــيخا خلــوة 
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ــوة  ــة قرعيــب شــيخا خل قدماييــب والشــيخ أحمــد عــلي والشــيخ الامــين أوكتامــا مــن قبيل

ــس  ــان والشــيخ إدري ــم أحمــد عــلي والشــيخ ســليان محمــد عث ــت والشــيخ إبرهي هلدي

عــلي أري والشــيخ محمــد عــلي أرقــين مــن قبيلــة النــارا وهــم مــن أخــوال الشــيخ بشــير عــلي 

بيتــاي  وقــد انضمــوا للدعــوة في وقــت مبكروهــم مــن شــيوخ  خلــوة همشــكوريب ولهــم 

ــيرعلي  ــيخ بش ــت اشراف الش ــكوريب تح ــاوي همش ــط خ ــلي نم ــا ع ــة أرتري ــاوي في دول خ

بيتــاي وكذلــك الخليفــة عثــان محمــود مــن قبيلــة  بنــي عامــر نابتــاب يــشرف عــلي خــاوي 

النابتــاب في أرتريــا والخليفــة محمــد مصطفــي والخليفــة محمــد عــلي يعقــوب مشرفــين في 

خلــوة همشــكوريب والخليفــة رحمــة وابنــه الشــيخ رحمــة اللــه  مــن قبيلــة الكالابوهــا 

مــن العاملــين في الدعــوة والخليفــة حســين ود الهجــاي الرفاعــي خلــوة المحرقــات والشــيخ 

عثــان حســن الزبيروإخوانــه مــن قبيلــة الهوســة والشــيخ عبــد القــادر الزبــير شــيخ خلــوة 

ديــم بكــر وأبكــر جريــل في مدينــة القضــارف وهــم مــن أوائــل الحفظــة. 

بعض من كبار القراء من تلاميذ الشيخ علي بيتاي شاركوا أو 

درسوا القرآن خارج السودان منهم :

الشــيخ محمــد ديــن محمــد أحمــد مــن قبيلــة بقلــد  والشــيخ النــور أبــو محمــد مــن 

ــة قرعيــب في الســعودية والدكتــور  ــة كنجــرو الدكتــور محمــد أحمــد أوهــاج مــن قبيل قبيل

محمــد أحمــد عيــي مــن قبيلــة ردي في ليبيــا والدكتــور محمــود حســن أوهــاج مــن قبيلــة 

بوريشــاب والشــيخ محمــد عــلي محمــد محمدديــن مــن قبيلــة بقلــد والشــيخ مــدني اوهــاج 

مــدني مــن قبيلــة شرعــان والشــيخ عــلي احمــد عيــي مــن قبيلــة ردي في اليمــن والدكتــور 

النــور طاهــر حســين مــن قبيلــة ردي في الامــارات والدكتــور محمــد حســين اونــور مرتخــرج 

مــن الازهــر الشريــف . 

حال الناس الاقتصادي في شرق السودان قبل دعوة الشيخ علي 

بيتاي :

ــيلة الترحــال  ــي بوس ــم وشــغلهم الشــاغل الرع ــة حرفته ــاس في هــذه المنطق  كان الن

ــف في مســاحة طــولا تصــل الي خمســائة  ــي الشــتاء والصي ــع مواشــيهم كرحلت المســتمر م

كلــم مــن كســا جنوبــا  إلي ســاحل البحرالأحمــر شــالا في مناخــات مختلفــة منــاخ الشــال 

غــير منــاخ الجنــوب بعاداتهــم وتقاليدهــم وأعرافهــم ويمتلكــون جميــع أنــواع المــواشي مــن 

ــز في  ــل والماع ــه فأهــل الجباليمتلكــون الإب ــز كل عــى حســب بيئت ــم وماع ــر وغن ــل وبق إب

الغالــب ، وأهــل الســاحل يمتلكــون البقــر والضــأن في الغالــب كذلــك. وليســت هنــاك حيــاة 
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اســتقرار وأرشــدهم  الشــيخ عــلي بيتــاي بالاســتقرار وتكويــن قــرى ومــدن جديــدة وبفضــل 

اللــه ثــم بجهــوده المقــدرة  تكونــت فعــا قــري ومــدن جديــدة لم تكــن موجــودة في خارطــة 

شرق الســودان قبــل عــام 1951م، وقــد اهتــم الشــيخ عــلي بيتــاي في جميــع جوانــب حياتهــم 

بعدالإســتقرار ولفــت انتبــاه المســؤلين في الحكومــات المحليــة لزيــارة  القــري والمــدن الجديــدة 

للنظــر في حياتهــم الجديــدة ليقومــو بواجبهــم تجــاه مواطنيهــم  وذلــك في تقديــم الخدمــات 

كالعــاج والتعليــم النظامــي كالمــدارس والمعاهــد وغيرهــا ماهــو مــن شــأن الحكومةتجــاه 

شــعبها ومواطنيهــا.

 اهتمام الشيخ علي بيتاي بالثروة الحيوانية :

ــا  ــعُ وَمِنْهَ ــا دِفْءٌ وَمَنَافِ ــمْ فِيهَ ــا لكَُ ــامَ خَلَقَهَ قــال تعــالى في الــروة الحيوانيــة ﴿وَالأنعَْ
ــا جَــمَالٌ حِــنَ ترُِيحُــونَ وَحِــنَ تسَْحَُــونَ﴾ . )13  ( ــمْ فِيهَ ــونَ وَلَكُ تأَكُْلُ

 وقــال ﴿وَإنَِّ لكَُــمْ فِي الأنَعَْــامِ لَعِــبْرةًَ نسُْــقِيكُمْ مِــماَّ فِي بُطوُنـِـهِ مِــنْ بَــنِْ فَــرثٍْ وَدَمٍ لَبَنًــا 

ــارِبِنَ * وَمِــنْ ثَـَـرَاتِ النَّخِيــلِ وَالأعَْنَــابِ تتََّخِــذُونَ مِنْــهُ سَــكَرًا وَرِزقًْــا حَسَــنًا  خَالِصًــا سَــائِغًا لِلشَّ
إنَِّ فِي ذَلِــكَ لآيَــةً لِقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾  ) 14 (

ــامِ  ــودِ الأنَعَْ ــنْ جُلُ ــمْ مِ ــلَ لَكُ ــكَنًا وَجَعَ ــمْ سَ ــنْ بُيُوتكُِ ــمْ مِ ــلَ لَكُ ــهُ جَعَ ــال  ﴿وَاللَّ  وق

ــا  ــا وَأَشْــعَارهَِا أثَاَثً ــا وَأوَْباَرهَِ ــمْ وَمِــنْ أصَْوَافِهَ ــوْمَ إِقَامَتِكُ ــمْ وَيَ ــوْمَ ظَعْنِكُ ونهََا يَ ــتَخِفُّ ــا تسَْ بُيُوتً

ــنٍ﴾  )15(  ــا إِلَى حِ وَمَتَاعً

ــة  ــة ، وكل قبيل ــان المنطق ــوروث لإنس ــل الم ــو الأص ــة ه ــروة الحيواني ــام بال فالاهت

ــم  ــي ثروته ــعة لرع ــاحات واس ــز مس ــرى لحج ــة الأخ ــن القبيل ــدة ع ــكن في وادي بعي تس

الحيوانيــة مــن  إبــل وبقــر وغنــم وضــأن .ومــن أقــوال الشــيخ عــلي بيتــاي. ) 16 (  في اهــل 

المنطقــة كانــوا عربــا رحــا حرفتهــم رعــي البهائــم وكانــت الحالــة الماليــة صعبــة عليهــم اذ لا 

يملكــون الا قليــا مــن المــال وقــال:واردت لهــم التعليــم لتتحســن الحالــة الاقتصاديــة والدينيــة 

لديهــم وكانــت المشــكلة التــي تواجههــم قلــة المــاء ولا تتوفــر الميــاه إلا في موســم الخريــف 

ولهــم آبــار إلا إنهــا متباعــدة  وقليلــة جــدا وليســت لهــم ثقافــة حفــر الآبــار الا قليا.ففكــر 

الشــيخ عــلي بيتــاي بعدمــا جمعهــم في تجمعــات جديــدة مكونــاً مدنــاً وقــرى وانشــا لهــم 

ــاه الــشرب لهــم ولمواشــيهم فــأتي بالخــراء  ــار لتوفــير مي المســاجد والخــاوي  ثــم حفــر الآب

لمعرفــة تواجــد اماكــن الميــاه وحفــرت الآبــار وبذلــك وفرلهــم المــاء قــال تعالي:﴿وَجَعَلْنَــا مِــنَ 

ءٍ حَــيٍّ أفََــلَ يُؤْمِنُــونَ )30( وَجَعَلْنَــا فِي الْأرَْضِ رَوَاسَِ أنَْ تَيِــدَ بِهِــمْ وَجَعَلْنَــا فِيهَــا  الْــمَاءِ كُلَّ شَْ

فِجَاجًــا سُــبُلً لَعَلَّهُــمْ يَهْتَــدُونَ﴾ )17( ، ففــي مدينــة همشــكوريب وحدهــا حفــرت عــشرات 
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الآبــار وفي كل قريــة ومدينــة حفــرت آبــار كافيــة وبذلــك حلــت  مشــكلة الميــاه جذريــا، وكان 

يخاطــب النــاس عــى قــدر مايفهمــون ويســتوعبون ويكــون هــو القــدوة في كل شيء فــأراد أن 

يزيــد الــروة الحيوانيــة فاقتنــي ابــا فســاها إبــل )الســبيل( الصدقــة وأمــر الرعــاة يرعــون في 

الأماكــن القريبــة لخاويــه ليــشرب النــاس ألبانهــا ولينحــر منهــا إبــاً لآلاف الضيــوف الوافديــن 

ــوده  ــوف عــى جه ــي  والوق ــي والاجتاع ــز الأول للإشــعاع الدين ــارة همشــكوريب المرك لزي

التــي تشــبه المعجــزة ففــي فــترة وجيــزة حصــل هــذا التغيــير المتكامــل والــذي يشــمل جميــع 

ــة إلى  ــل التجرب ــة رعويةولنق ــات بدوي ــة لمجتمع ــت او اقتصادي ــة كان ــاة ديني ــب الحي جوان

بلدانهــم وأماكنهــم ، وخاصــة زيــارت  المســؤولين الكبــار مــن الدولةوأشــهر زيــارة هــي زيــارت 

الرئيــس الأســبق جعفــر محمــد نمــيري عــام 1976م وفي مقدمــة مســتقبليه الشــيخ عــلي بيتــاي 

ــي جــاءت  ــيرة الت ــود الكب ــة الوف ــه ولضياف ــل الســان العــشرات لضيافت ــن الإب ــه م فنحــر ل

معــه والتــي احتشــدت لاســتقباله وكذلــك ذبــح البقــر والضــان باعــداد كبــيرة وكانــت زيــارة 

الرئيــس لهــا اثرهــا الايجــابي عــلي الدعــوة وانتشــار خــر خــاوي همشــكوريب عــلي نطــاق 

اوســع  وكذلــك ينحرالشــيخ عــلي بيتــاي الابــل لطــاب القــرآن الكريــم وهــم عــشرات الآلــوف 

يومــين في كل اســبوع وكنــت شــاهداواقتداءا بالشــيخ عــلي بيتــاي اقتنــى كثــير مــن تاميــذه 

ــة مــن آباءهــم واجدادهــم وزادو اعدادهــا بالــشراء. ــل موروث ــاً بعضهــم كانــت لهــم إب إب

وبعضهــم لم تكــن لهــم إبــل فاقتنــو مــن جديــد فأصبحــت الإبــل بعــد ذلــك كثــيرة وللزائــر 

ــه الآن الشــيخ  ــق وخليفت ــي الطري ــل ترعــي في جانب ــا الإب ــري أحيان ــة همشــكوريب ي لمدين

ــه  ومــع ذلــك  يرعــى بهــا ظــروف  ــه إبــل ملــك ل ســليان عــى بيتــاي  عــلي أثــر والــده ل

ــن  ــيراً م ــا كث ــاس منه ــتفاد الن ــاهد واس ــو مش ــيد وه ــة المس ــا كل حاج ــد به ــاوي ويس الخ

ــن  ــواشي م ــواع الم ــع أن ــة جمي ــاس بتربي ــاي الن ــلي بيت ــك حــث الشــيخ ع ــل وكذل هــذه الإب

ــج  ــع الرنام ــك م ــارض ذل ــث لايتع ــم كل عــى حســب اســتطاعته بحي ــر والضــأن والغن البق

ــاج  ــود اوه ــاج محم ــل وكان للح ــب جاه ــون لي مح ــد ان يك ــول لا اري ــي وكان يق التعليم

ســليان أبوريــش بقــر كثــير يعتنــي بهــم ويرعاهــم وكان  يتحــرك بــه متتبعــا الــكأ والمــاء 

ــا المجــاورة للحــدود  ــت داخــل  دولةإرتري ــا توغل ــدوا أنه ــر يب ــة اختفــت البق وفي حــين غفل

ــراً وقــام بالبحــث عنهــا هــو وشــقيقه الحاجحامدأوهــاج ســليان  ــة ولم يجــد لهــا أث الشرقي

ــدان  ــل لهبفق ــا حص ــاي بم ــلي بيت ــيخ ع ــم الش ــرا وعل ــرا ولا خ ــا أث ــدوا له ــش ولم يج أبوري

ــام والحــذر والحفــاظ  ــاً كبيراوعوضــه ببقــر مقــدر ليواصــل الاهت ــه اهتام ــم ب بقــره واهت

عليــه وشــكر الحــاج محمــود أوهــاج ســليان أبوريــش شــيخه الشــيخ عــلي بيتــاي بالوقــوف 
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ــير  ــك كث ــير ذل ــه وغ ــاهدته وحرت ــا ش ــوذج م ــذا نم ــاه، ه ــه إي ــه وتعويض ــه في محنت مع

ــف  ــة ويق ــة والاقتصادي ــم الديني ــد أحواله ــاس ويتفق ــم بالن ــاي يهت ــلي بيت ــيخ ع ، وكان الش

بجانبهــم في محنتهــم ويعــرف أصحابــه فــرداً فــرداً وكذلــك أحوالهــم المعيشــية والاقتصاديــة 

ــون  ــه مخلص ــذه وأصحاب ــل كان تامي ــة  وبالمقاب ــن متفرق ــارهم في أماك ــم وانتش ــع كرته م

بالوقــوف معــه ويســتمعون لتوجيهاتــه باخــاص وتفــان منقطــع النظــير ويبادلــون شــيخهم 

ــروة  ــن ال ــا م ــون نوع ــة يقتن ــدا. وكان كل أهــل منطق ــه اب ــاء ولاينســون فضل ــودة والوف الم

الحيوانيــة لتناســب بيئتهــم غالباففــي المناطــق الجبليــة كانــت تناســب معهــم مــن الــروة 

الحيوانيــة الإبــل والماعــز  ، لأنهــا يــأكان مــن الأشــجار الواقفــة والعاليــة ، والماعــز تعتــى 

عــى ســفوح الجبــال لتقتــات مــن الحشــائش وتعتــى الأشــجار كذلــك، وفي المناطــق المســطحة 

والخــيران والحشــائش المتوفــرة والغابــات وكــرة ميــاه الــشرب تناســب مــن الــروة الحيوانيــة 

)البقــر والضــأن ( ، وأكــر أصحــاب الشــيخ عــلي بيتــاي في جهــة القــاش يعتمــدون عــى تربيــة 

البقــر وخاصــة قبائــل الهــون بفتــح الهــاء والــواو مشــددة وهــو فــرع كبــير مــن فــروع قبيلــة 

الجميــاب وقبيلــة الــالي كذلــك ، لهــم بقــر كثــير جــدا ، وكذلــك الضــأن واشــترط الشــيخ عــلي 

ــاء أن يكــون مهــر الزوجــة بقــرة بكــراً وثــاث نعجــة  ــاء والفقه ــاي بعــد مشــاورة العل بيت

ولــكل شــاب أراد أن يتــزوج لابــد أن يدفــع مهــره بقــرة وثاثــة نعجــات لزوجتــه  وكان يعمــل 

الشــباب بجــد واجتهــاد ليوفــر المهــر والصــداق وانتقــل البقــر مــن الجهــة الغربيــة في خــور 

القــاش للجهــة الشرقيــة والتــي تتواجــد فيهــا المــدن الجديــدة فأصبحــت كثــير مــن النســاء 

ــم بجهــود  ــه ث ــرو بفضــل الل ــد ويتكاث ــه والدارســات لهــن بقــر يتوال ــاب الل الحافظــات لكت

وفكــر وفهــم المصلــح الشــيخ عــلي بيتــاي أصبــح لأهــل المنطقــة ثــروة حيوانيــة مقــدرة ، ومــع 

ذلــك عرفــوا الأســواق ليبعــوا لأول مــرة مــن ثروتهــم الحيوانيــة ليشــترو حاجاتهــم اليوميــة 

، ومعلــوم أن مــا قبــل الشــيخ عــلي بيتــاي لا يبيــع أحــد مــن ماشــيته شــيئاً ويحافــظ عليهــا 

كأنهــا فــرد مــن أفــراد أسرتــه ، وإذا مرضــت يعالجهــا امــا تعافــت وإمــا ماتــت ليحــزن عليهــا 

ويبعــد رمتهــا مــن شــدة حبهــم للــروة الحيوانيــة ،  ولكــن تغــيرت الأحــوال وعــرف النــاس 

الإســتفادة مــن ثرواتهــم الحيوانيــة مــن ألبانهــا ولحومهــا  بعــد ظهــور الشــيخ عــلي بيتــاي 

وربمــا كانــوا يذبحــون لمناســبات الــزواج أو المآتــم ، وكان ســكان هــذه المناطــق بريفــي الحدود 

لا يخرجــون بمواشــيهم مــن حــدود قبيلتهــم الجغرافيــة. وبعــد مــا عمــت الخــاوي المنطقــة 

الجغرافيــة لقبيلــة اهلــه وعشــيرته تحــرك الشــيخ عــلي بيتــاي  خــارج حــدود خارطــة القبيلــة 

ــف  ــا اكتش ــا بعده ــاورة وم ــدن المج ــر إلى الم ــر الأحم ــا والبح ــة كس ــدود مدين ــاوز ح وتج
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تاميــذه أراضي جديــدة فتحركــوا بمواشــيهم غربــا وخاصــة بالبقــرإلى مــدن غــرب نهــر عطــرة 

إلى ضواحــي مدينــة خشــم القربــةو مدينــة الشــواك ومدينةالقضــارف ثــم إلى مدينــة الفــاو 

حــدود ولايــة الجزيــرة ثــم توســعو في الاســتفادة مــن الــروة الحيوانيــة فأصبحــوا يشــاركون في 

أســواق  المــدن الكــرى  وصــارو يشــكلون رقــا في أســواق المــواشي في مدينــة كســا  وحلفــا 

ــى  ــوم في الصحافةوح ــة الخرط ــيرة في العاصم ــزارات الكب ــتام الج ــارف واس ــدة والقض الجدي

ــة وعــى رأس أســواق المــواشي في  ــروة الحيواني ــاذ في تطــور تصاعــدي مــن أصحــاب ال الإنق

ــة  ــم بابكــر مــن قبيل ــم الحــاج إبراهي ــالي ، وفي مقدمته ــون، وال ــل اله ــدة قبائ ــا الجدي حلف

ــة الادرس  ــرار مــن قبيل ــة ك ــل الخليف ــر الني ــة تواييتواســواق المــواشي في نه هــون مــن مدين

والخليفــة ادم اوتــه مــن قبيلــة اكــردرر وفي أســواق المــواشي في القضــارف قبيلــة الــلآلي وعــلي 

راســهم محمــود بالبــاس واســواق المــواشي في مدينــة حواتــه جنــوب القضــارف قبيلــة الدهيتي 

تحــت اشراف الخليفــة ابوفاطمــة واســواق الفــاو كذلــك وعــى أســواق المــواشي في الخرطــوم  

الصحافــة  قبيلــة الدهيتــي، وعــى رأس هــذه القبيلــة الشــيخ أبوفاطمــة عــلي بيتــاي وهــو 

يعمــل في نفــس المهنــة وهــم اخوالــه مــع الاحتفــاظ بمكانتــه الدينيــة والاجتاعيــة، وكذلــك 

ــات  ــل بكمي ــر الإب ــك تصدي ــة ردي وكذل ــردرر وقبيل ــة اك ــودان قبيل ــواشي ببورس ــواق الم أس

ــذا  ــا . وك ــتفادة منه ــة في الاس ــة متقدم ــي مرحل ــة فه ــر العربي ــة م ــدرة إلى جمهوري مق

اســتجاب الكريــاتي  البقــر مــن جنــوب الســودان و الضــان مــن غــرب الســودان ليقطعــوا بهــا 

مســافات بعيــدة حتــي يصلــوا بهــا اســواق الخرطــوم ويجــب عــلي النــاس ان يعملــوا باقــصي 
مايســتطيعون ويعرفــون لــي يحققــوا مهمتهــم بوصفهــم خلفــاء في الاطــار العــام للعبــادة . ) 

18 (  واصبــح فيــا بعــد مديــر عــام الــروة الحيوانيــة في ولايــة كســا مــن تاميــذ الشــيخ عــلي 

بيتــاي الاســتاذ عــلي احمــد عــلي مــن قبيلــة بقلــد الاشراف 

بالزراعة المطرية والمروية: الشيخ علي بيتاي  اهتمام 

 الزراعــة كنعمــة مــن اعظــم النعــم مــن الجوانــب التــي اهتــم بهــا القــران الكريــم 

بالحديــث عنهــا وهــو يتحــدث عــن الزراعــة  : بيــان ان هــذه الزراعــة التــي يزخــر بهــا الارض 

ــاة وبهــا  ــة كــري لا غنــي لانســان او الحيــوان عنهــا اذعيهــا قــوام الحي نعمــة عظمــي ومن

تزدهــر ومــن خيرهــا تكــون التنميــة المتنوعــة التــي ماوجــدت في مجتمــع مــن المجتمعــات الا 

وعمــه الرخــاء والامــان والاطمئنــان.)  19 ( قــال اللــه تعــالي في شــان الزراعــة ﴿ وَهُــوَ الَّــذِي أنَزَْلَ 

ءٍ فَأخَْرجَْنَــا مِنْــهُ خَــضِراً نخُْــرِجُ مِنْــهُ حَبًّــا مُتَراَكِبًــا  ــمَاءِ مَــاءً فَأخَْرجَْنَــا بِــهِ نبََــاتَ كُلِّ شَْ مِــنَ السَّ

ــتَبِهًا  ــانَ مُشْ ــونَ وَالرُّمَّ يْتُ ــابٍ وَالزَّ ــنْ أعَْنَ ــاتٍ مِ ــةٌ وَجَنَّ ــوَانٌ دَانِيَ ــا قِنْ ــنْ طَلْعِهَ ــلِ مِ ــنَ النَّخْ وَمِ
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وَغَــيْرَ مُتَشَــابِهٍ انظُْــرُوا إِلَى ثَـَـرهِِ إذَِا أثَْـَـرَ وَيَنْعِــهِ إنَِّ فِي ذَلكُِــمْ لآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ{  )  20(. 

وفي الحديــث عــن انــس رضي اللــه عنــه قــال قــال رســول اللــه صــلي اللــه عليــه وســلم : )مَــا 

مِــنْ مُسْــلِمٍ يَــزْرَعُ زَرْعًــا أوَْ يَغْــرسُِ غَرْسًــا فَيَــأكُْلُ مِنْــهُ طَــيْرٌ أوَْ إنِسَْــانٌ أوَْ بهَِيمَــةٌ إِلاَّ كَانَ لَــهُ 

بِــهِ صَدَقَــةٌ﴾ . ) 21 ( 

الزراعة المطرية والمروية:

ــع  ــر جمي ــزول الامطــار فيأم ــاي بالزارعــة في موســم ن ــم الشــيخ عــلي بيت ــد اهت   وق

ــف  ــك بوق ــدوة في ذل ــو الق ــة ، وكان ه ــة المطري ــكوريب بالزراع ــاوي همش ــه في خ اتباع

الدراســة في جميــع مــدن القــرآن ويحولهــا إلى أماكــن الزراعــة ،وكنــت شــاهدا حينــا حــول 

خلــوة همشــكوريب الكــري بدارســيها وشــيوخها إلى منطقــة )أودي(حيــث المســاحات 

الشاســعة المرويــة والتــي اقــام فيهــا خــزان ســد بــين جبلــين فســمي خــزان ســد شــلل الرئيــس 

ــت  ــبعينات ، وكان ــل الس ــكوريب في اوائ ــه لهمش ــان زيارت ــيري اب ــد نم ــر محم ــبق جعف الاس

تقاقيــب القــرآن يتــألأ نورهــا ليــا ،وكان شــيخنا شــيخ الحفــاظ الشــيخ آدم محمــد حامــد 

الملقــب بــادم ادروب يــشرف عليهــا ومعــه كبــار محفظــي القــران مــن تاميــذه   الشــيخ ادم 

عــلي عبــد القــادر مــن قبيلــة كلهنــاب والشــيخ اوشــيك احمــد مــوسي مــن قبيلــة هــون بركــت 

والشــيخ عــلي محمــد احمــد خرمــن قبيلــة هــون والشــيخ اوطــه طاهــر محمــود مــن قبيلــة 

هريرويــاب والشــيخ عــلي احمــد دبلــوب مــن قبيلــة شرعابوالشــيخ حســين عــلي حســين مــن 

قبيلــة شرعــاب والشــيخ اوهــاج محمــد مــن قبيلــة كميــاب والشــيخ بــاكاش هبنــة مــن قبيلــة 

ــا  ــة الباري ــن ثبيل ــان م ــم احمــد عــلي والشــيخ ســليان محمــد عث بنفــت والشــيخ ابراهي

والشــيخ عــلي محمــد عمــر مــن قبيلــة لالي والشــيخ ادريــس عمــر مــن قبيلــة نابتــاب وغيرهم 

عــى تــاوة القــرآن بالالــواح ليــا حفظــا وتســميعا وفي الصبــاح يتحــول الجميــع لزراعــة الأرض 

بعــد كتابــة )الألــواح(.وكان يرفــع الاذان الشــيخ عــلي محمــود مــن قبيلــة بقلدوكذلــك زراعــة 

مناطــق }قــاش ديــاي{ عــلي نهــر عطــرة ، وكذلــك مناطــق )إقدودنيــب( عــلي نهــر القــاش 

امتــدادا حتــي نهــر عطــرةوفي الضفــة الشرقيــة لنهــر عطــرة خلــوة قبيلــة عــوض رحمــي وفي 

حلفــا الجديــدة ينتــشر الكريــاتي للعمــل في مــشروع حلفــا الزراعــي وهنــاك خــاوي اللحويــين 

والشــكرية والدويحيــة التــي مــر عليهــا الشــيخ عــلي بيتــاي ونــشر فيهــا فيهــا القــران الكريــم 

ــين والشــيخ عــلي  ــة اللحوي ــن قبيل ــم احمــد عــلي م ــة 14 الشــيخ ابراهي ــا القري ــر منه واذك

عــوض مــن قبيلــة الدويحيــة عندلــة، وكذلــك اهــل كل قريــة يزرعــون ماجاورهــا مــن الوديــان 

بانــواع الــذرة وامتدادالزراعــة )الســبيل( خــارج جغرافيــة ريفــي الحدودالشرقيــةوفي الزراعــة 



100

ــا أصحــاب الشــيخ مــن  ــة القضــارف يــشرف عــلي زراعته ــة لمشــاريع الســبيل في ولاي المطري

قبيلــة الهوســا الســاكنين في ديــم بكــر وديــم أبكــر جريــل في مدينــة القضــارف الخليفــة حــاج 

عمــر ، والخليفــة محمــد داوود  ويتابــع الزراعــة مــن قبــل الشــيخ الخليفــة أحمدعــلي محمود 

مــن قبيلــة هــون ســليمي وحصيلــة الزراعــة تشــحن إلى  همشــكوريبإلى ادارة )الســبيل(.

مساعدة الدولة في حصاد مشروع الرهد الزراعي 1976م :

ــر محمــد نمــيري مــن  ــس  الإســبق جعف ــب الرئي وفي الســبعينيات القــرن المــاضي طل

الشــيخ  عــلي بيتــاي المســاعدة في حصــاد وتلقيــط القطــن في مــشروع الرهــد الزراعــي الفــاو 

ووافــق الشــيخ عــلي بيتــاي وطلــب مــن الرئيــس جعفــر محمــد نمــيري توفــير العربــات لنقــل 

ســكان ريفــي الحــدود مــن جميــع خــاوي القــرآن الكريــم رجــالاً ونســاءاً شيباوشــبابا وقــد 

ــي  ــد الزراع ــشروع الره ــع إلى م ــل الجمي ــروس( ووص ــش )المج ــات الحي ــس عرب ــر الرئي وف

ونظمــوا انفســهم ونقلــوا بيئتهــم القرءانيــة معهــم ، وكانــت )تقاقيــب القــرآن الكريــم( يتــأ 

لأ نورهــا ليــاً في ســاء الفاووقــد وزرع  النــاس عــى النحــو التــالي: 

جهــزت مخيــات الرجــال:- ان الديــن لا يعيــش بعيــدا عــن واقعهــم بــل هــو معهــم 

في كل صغــيرة وكبــيرة تهمهــم توجــه حياتهــم الي الخــير في توفيــق عجيــب بــين مطالــب الــروح 
والجســد وبــين الديــن والدنيــا. )  22()1(

ــن الشــيوخ والشــبابومن  و خصصــت مســاحات شاســعة مــن الحواشــات للرجــال م

حفظــة القــرآن الكريــم ومــن الدراســين مــن طلبــة القــرآن الكريــم وحولــوا البيئــة القرانيــة 

ــارة  ــران وهــي الان ــب الق ــا حفظــا وتســميعا عــلي تقاقي ــم لي ــرأون القــرآن الكري معهمفيق

ويكتبــون الألــواح  صباحــا ثــم ينتــشرون انتشــارا واســعا  لجنــي القطــن ولم يقتــر الشــيخ 

ــب النســائي  لحصــاد القطــن  ــل حــرك الجان ــب عنرالرجــال فقــط ب ــاي عــى جل عــلي بيت

اهتامــا وتقديــرا لدورهــن الــذي يقمــن بــه لنــشر القــرآن الكريــم وعلومه في وســط جنســهن 

مــن النســاء في شرق الســودان وفي الوافــدات مــع اهلهــن مــن كافــة انحــاء الســودان.

العاملة: للنساء والمرأة   مخيمات 

مخيــات لعنــر النســاء الشــيخات الحافظــات للقــرآن الكريــم ومــن طالبــات القــرآن 

الكريــم باعــداد كبــيرة تعــد بــالآلاف ورتــن احوالهــن عــى نفــس نظــام خــاوي همشــكوريب 

ــم  بعــد تخصيــص مســاحات واســعة لهــن لجنــي القطــن وانخرطــن في تــاوة القــرآن الكري

ــي  ــم الا نتشــار لجن ــواح صباحــا ث ــة الأل ــب القــرآن وكتاب ــا حفظــا وتســميعا عــى تقاقي لي
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القطــن وتخصيــص حراســات لهــن مــن اختيــار الشــيخ عــلي بيتــاي عــى امتــداد تواجدهــن 

ــة واراد تحســين  ــوة واقتصاداخــارج المنطق ــاي دع ــن الشــيخ عــلي بيت وكان هــذا انفتاحــا م

الأحــوال المعيشــة لســكان ريفــي الحــدود وفيــا بعــد انتقــل كثــير مــن تاميــذ الشــيخ عــلي 

بيتــاي لمناطــق الفــاو وفتحــوا خــاوي قــرآن وتقبــل النــاس الدعــوة التــي شــاهدو نماذجهــا 

ــة الي الفــاو  ــت خــاوي همشــكوريب مــن ريفــي الحــدود الشرقي ــا تحول في جوارهــم حين

مــشروع الرهــد الزراعــي و اصبحــت لهــم حواشــات في المــشروع  الخليفــة عيــي ادم عيــي 

وابنــاه في القريــة 28شــال الفــاو .

وقــد صاهــر الجعافــرة الشــيخ عيــي عــلي بيتــاي وهــو مــشرف خــاوي النيــل الازرق 

ــاوي  ــا خ ــودان ولن ــوب الس ــة جن ــدود دول ــوس ح ــور ياب ــان وخ ــك وقيس ــن وكرم الدمازي

جنــوب الفــاو القريــة 8 الي القريــة 1وقــد صاهرنــا الكواهلــة فــرع  الواليــة ومحفــظ الخــاوي 

الشــيخ حامــد حســن أوهــاج ســليان  وكذلــك امتــدت خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي وســط 

ــوا رحــا مــع  ــرور المســلمي وكان ــه الحــاج عثــان ب ــل المســلمية ومــن اصحاب ــرة قبائ الجزي

المــواشي وطلــب الشــيخ مــن المحفــظ ان يرحــل معهــم ثــم  اســتقرواعلي مائــدة القــران وكان 

ــك تواصــل  ــاي وكذل ــم الشــيخ عــلي بيت ــن ع ــة اب ــة نكســون ابوءامن ــم الخليف ــشرف عليه ي

معهــم الشــيخ محمــود عــلي بيتــاي مــشرف عــام خــاوي همشــكوريب رحمهــم اللــه تعــالي 

وتحســنت حالتهــم الاقتصاديــة ثــم صاهرهــم الشــيخ محمــد محمــود عــلي بيتــاي مــشرف 

خــاوي همشــكوريب وزارهــم الخليفــة العــام الشــيخ ســليان عــلي بيتايــوفي هــذا الانفتــاح 

غربــا واصــل الشــيخ عــى بيتــاي  تحركــه في الدعــوة وزار كثــيرا مــن اماكــن  الخــاوي القديمــة  

وخاصــة  المســلمية ود أبوحنــة و في خــاوي ام ضوابــان الخليفــة يوســف ودبــدر وزار كذلــك 

ــاي  ــلي بيت ــيخ ع ــتصحب الش ــد اس ــح وق ــون ودابوصال ــة المام ــح الخليف ــو صال ــوة وداب خل

ــدة  ــة الاحام ــه فمــر عــلي قبيل ــارة وواصــل تحرك ــون إلي همشــكوريب في زي ــة المأم الخليف

ــن  ــاء  وم ــال والنس ــم للرج ــرآن الكري ــب الق ــم تقاقي ــأ له ــه وأنش ــوا ب ــه فقبل ــدم دعوت وق

أعيانهــم العمــدة إدريــس اود المقــدم عمــدة قبيلــة الاحامــدة  ثــم  اســتجلب لهــم الشــيخ 

عــلي بيتــاي مــواشي كثــيرة مــن شرق الســودان لتتحســن حالتهــا لاقتصاديــةوكان يســوقها من 

ــة الاحامــدة  ــة الي ضواحــي الخرطــوم الي ان وصــل مناطــق قبيل شرق الســودان عــر البطان

الخليفــة محمــد اوهــاج وهــدل مــن خــاوي تهــداي ومــن قبيلــة العمــراب ومعــه آخريــن 

ووزع فيهــا عــلي حســب توجيهــات الشــيخ عــلي بيتــاي  وهــي تبعــد مــن الخرطــوم شرقــا 

عــى مســافة مائــة  كلــم تقريبــا وقــد صاهرهــم الشــيخ عــلي بيتــاي مــن أسرة حــاج ســعيد 



102

وجعلهــا مركــزا لخاويــه ليواصــل تحركــه غربــا ومــن بعــده صاهرهــم ابنــاؤه الشــيخ ابراهيــم 

عــلي بيتــاي مــشرف عــام خــاوي همشــكوريب في الســودان مــن العمــدة إدريــس وكذلــك 

ــداب   ــيخ عمره ــم الش ــاب اذكرمنه ــة الجمي ــن قبيل ــن م ــاتي م ــن الكري ــير م ــم كث صاهره

ــه وهــا مــن قبيلــة  والنقيــب محمــد عــلي أونــور مــن القــوات المســلحة وشــيخ عمــر خال

ــة  ــن قبيل ــج م ــة كري ــاب وطاهرأبوآمن ــة يوس ــن قبيل ــلي م ــد ع ــلي محم ــاج ع ــل(  والح )أن

هــدلاب وغيرهــم و كذلــك زارالشــيخ عــلي بيتــاي قبيلــة البطاحــين وأنشــأ فيهــا خــاوي وقابــل 

الشــيخ العمــدة عثــان عمــدة البطاحــين في قريــة علــوان في شرق النيــل و اســتصحبه الشــيخ 

عــلي بيتــاي في زيــارة لهمشــكوريبوكنت محفظــا في خلــوة العمــدة عثــان 1983م.

 وكذلــك خــاوي الكربــة الخليفــة الاســتاذ بابكــر ودعــدار وحفــظ فيهــا شــيوخ مــن 

حفظــة همشــكوريب وامتــداد الخــاوي الانقريــاب غــرب ام درمــان الشــيخ العــالم محمــد 

ــد هــارون  ــوع الشــيخ محم ــي الك ــان دون ــرب ام درم ــين غ ــح وخــاوي العركي ــد صال محم

ــا وكان يــشرف عليهــا الخليفــة  العــركي وابنهــم الحافــظ عبــد المنعموخــاوي الكبابيــش غرب

ابوفاطمــة  ابوبكــر محمــد محمــود مــن قبيلــة الكميــاب والشــيخ هجينــة مــن قبيلــة شرعاب 

ــة ام نمــل  ــاي شــالا في منطقــة  البشــاريين في مدين وصاهراهــا. وخــاوي الشــيخ عــلي بيت

شــال مدينــة بربرولهــم امتــداد حتــي حــدود مــر وهــم مــن اوائــل مــن انضمــوا لدعــوة 

الشــيخ عــلي بيتــاي في ســتينيات القــرن المــاضي وتعتــر مــن اقــدم الخــاوي وهــي في درجــة 

خــاوي همشــكوريب الاولي وطبــق فيــه نفــس منهــج همشــكوريب وعــلي راســهم الخليفــة 

المــادح محمــد جامــع عبــد اللــه وابنــاءه الشــيخ الحافــظ العــالم احمــد محمــد جامــع والشــيخ 

ــده  ــن بع ــاي وم ــلي بيت ــيخ ع ــم الش ــد صاهره ــم وق ــع واعامه ــد جام ــر محم ــة عم الفقي

ابنــه الشــيخ يوســف عــلي بيتــاي المــشرف العــام  ولهــم مراحــات مــن الابــل ويذهبــون عــلي 

ظهورالجــال  يقطعــون بهــا مســافات بعيــدة لزيــارة خلــوة همشــكوريب وامتــداد الخــاوي 

في نهــر النيــل وتشــمل خــاوي الشــيخ طاهرابوبكرمحمــد محمــود  وخــاوي الخليفــة محمــد 

ــا المنــشرة الي حــدود مــر  ــه ود الكــدر وفروعه ــد الل ــان الجعــلي وخــاوي الشــيخ عب عث

شــالا  وامتــدت حركــة الشــيخ عــلي بيتــاي غــرب ام درمــان في قبائــل الهواويــر في مناطــق 

وادي المقــدم  وعجنــة والبويــرة وبــير الماحــي وخــور بحــات وانشــالهم خاويالقــران وانفتحــوا 

لام درمــان واشــتغلوا بالتجــارة وتحســنت حالتهــم بــدل الترحــال الي الاســتقرار ومــن اعيانهــم 

اصحــاب الشــيخ عــلي بيتــاي الخليفــة حــاج الخــير والخليفــة عيــي محمــود والعــالم الفقيــه 

ــران  ــم الق ــظ عنده ــرب ام درمانوحف ــواب غ ــج الفري ــم دل ــن ومركزه ــلي جادي ــد ع محم
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وصاهرهــم الشريــف محمــد حســين مــن قبيلــة الحســناب وامتــدت الخــاوي في بحــر ابيــض 

خــاوي الشــيخ مصطفــي الدســوقي مــن قبيلــة الكواهلــة الجميليــة خــاوي للرجــال وخــاوي 

ــاوي  ــن خ ــليان م ــاج س ــن اوه ــود حس ــور محم ــع الدكت ــل م ــم بالتواص ــاء بالدوي للنس

همشــكوريب

خلاوي الشيخ علي بيتاي في كردفان ودارفور:

ــة ود  ــود منطق ــرب النه ــر( غ ــار دار حم ــان )دي ــرب كردف ــاي غ ــلي بيت ــيخ ع زارالش

بنــدة تحــرك فيهــا الشــيخ  شــهرا كامــا  للدعــوة  فوافقــوا دعوتــه وأنشــأ الخــاوي وشــكوا 

اليــه قلــة المــاء فدعــا اللــه فنــزل المطــر وامرهــم بحفــر الابــار فنبعــت منطقــة تعــرف )عــد 

دقلــوس( بمــاء وفــير وبصحبتــه في هــذه الزيارةصاحبــه الخليفــة عبــد الرحمــن ابراهيــم عيــد 

مــن قبيلــة الحمــر والخليفــة نكســوب ابوءامنــة والشــيخ طــه احمــد طــه وواصــل الدعــوة 

الخليفــة عبدالرحمــن مــن بعــده  في أهلــه وعشــيرته.

ووســع أعــداد الخــاوي وخرجــت هــذه الخــاوي اعــداد كبــيرة مــن الحفظــة 

والعلــاءولا يــزال عطاءهــا مســتمراوفي عــام 1983م أنشــا الخليفــة عبــد الرحمنالحمريخلــوة 

الهــدي غــرب ام درمــان باشــارة مــن الشــيخ  لتكــون حلقــة وصــل بــين الــشرق والغــرب ومعــه 

ــد التاســيس مــن خــاوي همشــكوريب الخليفــة احمــد عــلي  ــير مــن الحفظــة عن عــدد كب

ــد التأسيســوكنت معــه فــترة مــن الزمــن .  ــه حرناعن محمــود وأراد الل

خلاوي دار فور:

وأرســل الشــيخ عــلي بيتــاي مناديــب لفتــح الخــاوي في دارفــورفي ســبعينيات القــرن 

المــاضي أذكــر منهــم الشــيخ بخــت ابراهيــم رشــيد مــن مدينــة كتــم وأخيــه الشــيخ الجعــلي 

فانشــؤا خــاوي عــلي منهجــه في حيــاة الشــيخ عــلي بيتــاي وأتوهمشــكوريب ورفعــوا تقريــرا 

ــك   ــور إلي همشــكوريب بعــد ذل ــد طــاب دارف ــه وتواف ــور دعوت ــول أهــل دارف للشــيخ بقب

ــاوي في  ــد منالخ ــاء المزي ــده في إنش ــن بع ــاي م ــيخ عــلي بيت ــاء الش ــاء وخلف ــل أبن وواص

دارفورعــلي رأســهم  الشــيخ محمــود عــلي بيتــاي  المــشرف العــام والآن الشــيخ ابراهيــم عــلي 

بيتــاي والشــيخ محمــد محمــود عــلي بيتــاي الإشراف العــام  وهــذا الشــيخ محمدديــن عــلي 

بيتــاي بــدوره أنشــا خــاوي في دارفوروواصــل التحركحتــي توغــل داخــل حــدود دولــة تشــاد 

المجــاورة والقبائــل فيهــا مشــتركة وانقطعــت أخبــاره فنســال اللــه ان يحفظــه  ونســمع منــه 

أخبــارا ســارة بمشــيئة اللــه تعــالي.
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الزراعة المروية :

ــة في مــشروع القــاش الزراعــي هامــة جــدا لإنســان المنطقــة  ــت الزراعــة المروي فكان

وأول مــن كلفــه الشــيخ عــلي بيتــاي بالزراعــة  في هــذا المــشروع في بدايــة الســتينات )الخليفــة 

بــارك كركريــب( مــن قبيلــة الايريومــن ســكان مدينــة تهــداي ومــن أعيانهــا فبــدأ بالزراعــة في 

مدينــة )تنــدلاي( في مســاحات صغــيرة وحثــه الشــيخ عــلي بيتــاي بالاســتمرار في الزراعــة وبــدأ 

بثاثــة مزارعــين وزاد العــدد عــام بعــد عــام  حتــى عــم جميــع التفاتيــش وكل مدينــة مــن 

مــدن القــرآن والتــي أسســها الشــيخ عــلي بيتــاي مــن الجهــة الشرقيــة لنهــر القــاش يزرعــون 

مــا يقابلهــا مــن المربعــات أو التفاتيــش الزراعيــة مــن الجهــة الغربيــة  فأهــل ســكان مدينــة) 

ــل في  ــاش تقاب ــر الق ــة لمــشروع نه ــة الشرقي ــا  في الضف ــي انتمــي اليه ــون( والت ــت كرك توايي

الجهــة الغربيــة  تقتيــش :  منطقــة )مكلي(وهكــذا كل مــدن القــرآن الكريــم التــي أسســها 

ــا  ــير وأروم ــوة الشــيخ حســن الزب ــكلي خل ــون وم ــت كرك ــة توايي ــاي } مدين الشــيخ عــلي بيت

وإيــاد إيــوت و  تهــداي و درســة وقرقــر وهلديــت و يــودروت وأدرديــب  و تيلكــوك وهــي 

مقــر رئاســةالمحلية  و رســاي و مامــان وقدماييــب وهشــنيتولنقيب وعرفــت ودولابيــاي وتلكــو 

ومدينــة همشــكوريب الكــري وهــي مقــر رئاســة خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي .ويتفــرغ ســكان 

مــدن القــرآن تمامــا في الموســم للزراعــة ويواصلــون في التطــور المســتمر لزيــادة الرقعــة الزراعيــة 

ســنويا عــن طريــق شراء الأراضي الزراعيــة وبالإضافــة لطلــب التصديقــات للجهــات الحكوميــة 

وصــار ســكان خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي أكــر النــاس إنتاجــا واهتامــا بــالأرض  وهــذه الأرض 

تعتــر مــن أهــم المــوارد المتاحــة  للبــشر بماتحويــه مــن تربــة زراعيــة ومصــادر مائيــة وحيــاة 

نباتيــة  وحيوانيــة وتلعــب المــوارد الطبيعيــة الأرضيــة دورا هامــا في البقــاء عــلي حيــاة الشــعوب 

والعمــل عــلي رفاهيتهــا وقــوة اقتصاهــا .)1(حتــى أصبــح الآن يمتلكــون  مــا يقــارب النصــف أو 

يزيــد مــن المســاحة الكليــة مــن مــشروع القــاش الزراعــي والــذي تبلــغ مســاحته 570 الــف 

فــدان 21000كلــم مربع.ويــزرع فيــه محصــول الــذرة والقطــن ومحاصيــل اخــري وقــد انشــا 

ــاي  ــدي الشــيخ عــلي بيت ــل 1926م  وبعــض مــن مري ــاش لزراعــة هــذه المحاصي مــشروع الق

ــن  ــوا م ــي تخرج ــم  حت ــران الكري ــم للق ــد قراءته ــي بع ــم الأكاديم ــوا تعليمه ــذه واصل وتامي

الجامعــات بفضــل اللــه ثــم بجهــود الشــيخ عــلي بيتــاي اصبحــوا مهندســين زراعيــين اذكــر منهم 

عــلي ســبيل المثــال المهنــدس احمــد حســن اوهــاج ســليان مــن قبيلــة بوريشــاب  والمهنــدس 

حامــد عبــد اللــه مــن قبيلــة لالي والمهنــدس عمــر حامــد مــن قبيلــة بقلــد والمهنــدس طاهــر 

ادروب مــن قبيلــة همدهميــاب  والمهنــدس محمــود ادم محمــد احمــد مــن قبيلــة بوريشــاب  
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والمهنــدس عمــر حامــد مــن قبيلــة بقلــد والمهنــدس احمــد حامــد اوهــاج مــن قبيلــة بوريشــاب 

والمهنــدس اوهــاج محمدديــن حســن اوهــاج ســليان مــن قبيلــة بوريشــاب وبعضهــم صــاروا 

في قيــادة  مــشروع القــاش الزراعــي فســكرتير اتحــاد مزارعــي القــاش الشــيخ عمــر عبــد اللــه 

حامــد مــن قبيلــة لالي وبعــده مهنــدس زراعــي محمــود آدم محمــد احمــد ســكرتيرا للمــشروع 

مــن قبيلــة بوريشــاب  ونائــب أمــين المــال الأســتاذ عمرمحمــد آدم مــن قبيلــة ســعيدي وأمــين 

الخدمــات الأســتاذ أحمــد محمــد عمــر مــن قبيلــة لالي وكان اهتام الشــيخ علي بيتــاي بالزراعة 

كبــيرا نســبة لأهميتهــا في اســتقرار النــاس والتنميــة الاقتصاديــة في الاســام جــزءا مــن التنميــة 

الشــاملة للمجتمــع بابعادهــا المختلفــة تتضمــن النواحــي الماديــة والروحيــة والخلقيــة فالتنمية 

اذا ليســت عمليــة انتــاج فحســب انمــا هــي عمليــة انســانية تســتهدف الانســان وتقدمــه ماديــا 
وروحيــا واخاقيــا. )  23( 

 اهتمام الشيخ علي بيتاي بالتجارة : 

 ان المقومــات الاساســية للعيــش الكريــم الــذي يليــق بانســانية الانســان كايريــده رب 

العــزة في تحقيقــكل مــن الامــن والــرزق واشــباع حاجــات الانســان الاساســية بشــكل كامــل 

اخــذا بعــين الاعتبــار الأولويــات)25( فــأول مــا بــدأ بــه الشــيخ عــلي بيتــاي لتطويــر ســكان 

ــار   ــاضي ،فاش ــرن الم ــبعينات الق ــة س ــات في بداي ــدة بالتعاوني ــم الجدي ــرآن الكري ــدن الق م

عــى مســتوى امتــداد )الكريــاتي{ ليدفــع الفرد)عــشر حنيهــات( ليعملــوا مجمعــات تجاريــة 

ــات ســكان كل  ــل في هــذه المجمع ــة ويعم ــة بإســعار معقول ــير الســلع الروري ــيرة لتوف كب

ــخص  ــارة وكل ش ــراءفي التج ــار خ ــت إشراف تج ــم تح ــة له ــا دورة تدريبي ــة باعتباره منطق

يعمــل فيهــا لمــدة ســنة يتحــول منهــا لانشــاء تجارتــه الشــخصية او بالمشــاركة مــع مــن يشــاء 

وتطــورت التعاونيــة واســتجلبت البضائــع مــن الأســواق الكبــيرة وراجــت التجــارة ونجحــت 

نجاحــا منقطــع النظــير فأصبحــت الآن تجــارة البضائــع منتــشرة لهــا اســواق في كل مدينــة مــن 

مــدن خــاوي الشــيخ عــلي بيتــاي  وخصــص لهــم الشــيخ عــلي بيتــاي أماكــن خاصــة بهــم 

وفصــل الأســواق عــن المدينــة القرآنيــة فأصبحــوا في مســاحة تقــارب ثلــث المســاحة في المدينــة 

المعينــة  وفي الغالــب جعــل مــكان  الأســواقفي الجهــة الغربيــة مقابــل القــادم للمدينــة مــن 

الخــارح وجعــل الجهــة الشرقيــة للمســيد والــذي يشــتمل عــى المســجد الجامــع والضيافــات 

ــين  ــن المواطن ــة م ــكان المدين ــا س ــالية جغرافي ــة الش ــرآن والجه ــن للق ــات الوافدي وداخلي

ــم والضــأن ،  ــر والغن ــل والبق ــواشي الإب ــن لتجــارة الم ــك خصــص أماك ــد ، وكذل اصحــاب البل

وكذلــك تجــارة الــروش والاشــياء المحليــة وكان الشــيخ عــلي بيتــاي يحــب أن يلتحــق جميــع 
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تاميــذه في جميــع مناحــي  الحيــاة الاقتصاديــة والخدميةاذكــر منهــم عــلي ســبيل المثــال ففــي 

الشرطــة مثــا مــن تاميــذه اللــواء شرطــة  محمــود عــلي اوشــيك مــن قبيلــة كتيــوي ورائــد 

شرطــة مــوسي  احمــد محمــد عــلي مــن قبيلــة بقلــد وفي الجيــش مــن تاميــذه اللــواء الركــن 

ــاي مــن  ــدم محمــود ســليان عــلي بيت ــردرر والمق ــة اك ــن قبيل ــد القادرم ــي عب محمــد عي

قبيلــة بقلــد والمقــدم محمــد طاهــر احمــد حامــد مــن قبيلــة بقلــد  والمقــدم محمــود عــلي 

احمــد  مــن قبيلــة ســلووالمقدم الامــين عــلي حســين مــن قبيلــة كنجــر ونقيــب محمــد عــلي 

اونــور مــن قبيلــة انــل و نقيــب محمــد احمــد عيــي حســن مــن قبيلــة بقلــد  ومــازم اول 

عــلي ادم اوهــاج مــن قبيلــة هــون ومــن ضبــاط الصــف مســاعد عــلي حســن عــى اوهــاج 

مــن قبيلــة بوريشــاب ورقيــب اول احمــد محمــد اوهــاج قبيلــة بوريشــاب عــلي ســبيل المثــال 

وكذلــك الشــيخ الدكتورالامــين عــلي الامــين مديــر عــام وزارة الشــؤون الاجتاعيــة والثقافيــة 
والدكتــور عــلي ادم محمــد احمــد مديــر عــام وزارة الصحــة والتنميــة الاجتاعيــة . )24(

ومــن تاميــذه الذيــن علمهــم في قمــة العمــل التجــاري في الدولــة اذكــر منهــم عــلي 

ســبيل المثــال الاســتاذ احمــد محمديــن مديــر عــام التجــارة والتمويــن في ولايــة كســا مــن 

ــود  ــم بجه ــه ث ــل الل ــنت بفض ــة تحس ــم الاقتصادي ــب ان اوضاعه ــد الاشرافولاري ــة بقل قبيل

المصلــح الدينــي والاجتاعــي الشــيخ عــلي بيتــاي وعــشرات الآ لاف غيرهــم ولايســعهم هــذا 

البحث ذكر عددا اكر من ذلك. 

النقل والمواصلات :

و كان الشــيخ عــلي بيتــاي يهتــم بالنقــل والمواصــات كثــيرا وينتبــه لهــا وبراقــب حركــة 

النــاس ســواء كانــوا بالــدواب او بالســيارات وكانــت هنــاك قوافــل  تتحــرك بالــدواب مــع الابل 

كقبائــل الرشــايدة وقبائــل النــوراب والذيــن لم يســتقروا بعــد مــن البحــر الاحمــر الي كســا 

ــواري{  ــي ســيارات }ل ــاس اقتن ــة الن مــرورا بضواحــي خــاوي همشــكوريب ولتســهيل لحرك

لنقــل النــاس و البضائــع وتســمي ســيارات )الســبيل (وهــي تنقــل النــاس و البضائــع لصالــح 

ــم   ــن تواجده ــرف اماك ــوراب ويع ــايدة والن ــل الرش ــب قواف ــا  يراق ــرآن وأحيان ــاوي الق خ

ــم  ــزل له ــار الســن في نفــس خــط ســيرهم وين ــال وكب ــم بالمجــان النســاء والاطف ــل له وينق

أمامهــم عــلي مســافة ثاتــة أيــام لينتظــروا قافلتهــم وهــم مرتاحــون وهــذه الحالــة تتكــرر 

مــن الشــيخ  ، وكذلــك للكريــاتي ســيارات خاصــة بهــم بــدلا مــن  مــن ترحيــل البضائعبقوافــل 

الجــال والتــي تســتغرق مــددا طويلــة جيئتــا وذهابــا لوعــورة المنطقــة فتطــور النــاس ونقلــوا 

بضائعهــم بســياراتهم الخاصــة ، وكذلــك خصصــوا  ســياراتللمواصات العامــة  ولــكل شــخص 
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ــين المــدروس للعمــل  ــاي الأســاس المت ــدر ســيارته الخاصــة وقــد وضــع الشــيخ عــلي بيت مقت

الدينــي والدنيــوي معــا لأنــه كان يؤمــن  بالتــوازن بمطلبــات الــروح ومتطلبــات الجســد يعنــي 

التــوازن والايجابيــة وينظــر لامــور بنظــرة شــاملة  كــا كان يهتــم بمايــدور حولــه مــن احداث 

في الســودان وخارجــه.

التحتية: والبنية  بالصناعة   بيتاي  الشيخ علي  اهتمام 

ــاَءِ  ــتوََى إِلَى السَّ ــمَّ اسْ ــا ثُ ــا فِي الأرضِْ جَمِيعً ــمْ مَ ــقَ لكَُ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــال تعــالي: } هُ  ق

ءٍ عَلِيــمٌ{ ) 26 ( وفي ســتينات القــرن المــاضي  فسََــوَّاهُنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ وَهُــوَ بِــكُلِّ شَيْ

ــت  ــك الوق ــد في ذال ــل البل ــات أه ــب متطلب ــى حس ــة ع ــة يدوي ــودة صناع ــة الموج الصناع

كانــوا يحتاجــون ) سروج الجمــل( لكــرة روكوبهــم للجــال امالتحركهــم ومشــاركتهم في ركــب 

الشــيخ عــلي بيتــاي والــذي كان يتحــرك بالجــال ليمــر عــلي النــاس في اماكنهــم ووديانهــم 

لتبلــغ   الدعــوة ولحثهــم لانضــام لخــاوي القــران لاســتاع للوعــظ والارشــاد والتعلــم او 

ــع مــن مــدن كســا وبورســودان لمــدن  يكلــف بعمــل يخــص الســبيل زراعــة او نقــل بضائ

القــران الجديــدة   وكان هنــاك مــن تاميــذه ماهــرون في صناعــة سروج الجــال مــن أحســن 

الانــواع مــن الخشــبوكانت صناعــة يدويــة رائجــة لهــا اســواق . ويشــجعهم الشــيخ عــلي بيتاي 

ويتفقدهــا وينظــر فيهــا هــل صالحــة ام لا وكذلــك صناعــة الاواني مــن الخشــب وهــي صناعــة 

يدويةفيحتــاج اليهــا هــذا العــدد الكبــير مــن التجمعــات الجديــدة لآنيــة الطعــام والــشراب و 

تســمى )الاقــداح ( باحجــام مختلفــة وكان مــن تاميــذه المهــرة في صناعــة هذهالاوانيبأعــداد 

ــوء  ــق للوض ــة الاباري ــك صناع ــة وكذل ــك الأزمن ــة في تل ــة المتاح ــا الصناعي ــة باعتباره تجاري

وتعمــل بالفخاروهــي كذلــك صناعــة يدويــة  وتطــورة اليصناعــة  الأبــواب والشــبابيك لتحــول 

النــاس مــن بيــوت الــرش والشــملة الي انشــاء القطاطــي والعــوض بكــرة  ، وكذلــك الصناعــة 

الرائجــة في ذلــك الوقــت الســيوف والخناجــر والعــصي  ، ثــم تطــور الصناعــة  حتــي وصلــت 

الآن فأصبحــت لهــم مصانــع للزيــوت والجلــود  والأحذيــة  لخــاوي همشــكوريب في مدينــة 

كســا.وكذلك البنيــة التحيــة وذلــك لشــق الطــرق في المناطــق المغلقــة بفعــل الطبيعــة مــن 

ــالارض  ــيرا ب ــاره خب ــاي باعتب ــه الشــيخ عــلي بيت ــا فعل ــال اول م ــال وجب ــزان ورم ــان وقي ودي

والانســان لانــه كان في فــترة ســياحته يمــر عــلي جميــع المناطــق ماشــيا عــلي الاقــدام يقطــع 

المســافات البعيــدة فــترة  مــن الســنين فاشــار لاقــرب الطــرق الموصلــة بــين المــدن الجديــدة 

التــي انشــاها ووضــح مســارات للنــاس والــدواب ثــم بــين  فيــا بعــد طــرق للســيارات ثــم 

ــن  ــدوه الذي ــوا مري ــة وتب ــم ســفلتتها كطــرق حديث ــا بعــد الي مســحها ومــن ث تطــورت في
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علمهــم فيــا بعــد اعــلي المناصــب في هــذا المضــار في الدولــة واذكرمنهــم عــلي ســبيل المثــال 

المهنــدس حامــد محمــود وكيــل مديــر عــام الطــرق والجســور القومــي وهــو مــن قبيلــة لالي 

وكانــت النظــرة البعيــدة والتشــجيع المســتمر للشــيخ اتــاح حديثــا التفكــير في  انشــاء مصانــع 

ــوت  ــان ومصانــع للدباغــة والمنتوجــات الجلديــة ومصنــع للزي لاســمنت في منطقــة مام

وغيرهــا.

البر اقتصاديا واجتماعيا: مشاركة الشيخ علي بيتاي في اعمال 

 و في احــداث حصلــت في الخرطــوم في حكــم الرئيــس الســابق جعفــر نمــيري فكــر الشــيخ 

عــلي بيتــاي في تســيير قطــار محمــل بجميــع مايحتاجــه الانســان مــن حوائــج فمــا كل عربــات 

القطــار ممتــا فشــحن الابــل  والبقــر والضــان والماعــز  وكل الحيوانــات و كــذا الدجــاج والبيــض 

والمــواد التموينــة وذلــك بعــد مشــاورة اصحابــه فاشــار اليــه فيــا بلغنــي العمــدة طاهــر اوكــير 

طاهــر  قبيلــة الهــون فقــال للشــيخ ارفــع مــن كل صنــف مــن يمــي عــلي رجلــين ومــن يمي علي 

اربــع وكذلكارســل عربــات }لواري{محملــة بالــذرة ومــواد تموينيــة للبحــر الاحمــر محليات ســاحل 

البحــر الاحمــر في بدايــة الســبعينيات القــرن المــاضي بعــد نــدرة الــذرة هنــاك وهــذا كلــه معلــوم 

عنــد كبــار الكريــاتي الذيــن حــرو هــذا الحــدث وعندمــا زار العامــة الشريــف احمــد ركركــة 

الشــنقيطي التجــاني همشــكوريب. وكان لــه صلــة واخــوة مــع الشــيخ وشــاوره بانشــاء مجمــع في 

مدينــة الشــوك فاشــار اليــه بــان ينــي المجمــع فيوســط الجزيــرة  موقعــه الحــالي مروكــة وارســل 

ــاي رســالة للشريــف محمــد الامــين في كركــوج وســلمه الخليفــة احمــد عــلي  الشــيخ عــلي بيت

محمــود ليطلــب منــه ان يختــار موقــع للشريــف احمد فاختــار له الشريــف محمدالامــين منطقة 

}مــيراو{  وشــحن الشــيخ عــلي بيتــاي عربــات }لــواري{ مــن مدينــة همشــكوريب }بــروش{ كثــيرة 

جــدا وكنــت حــاضرا وارســلها للشريــف احمــد ركركــة وبصحبــة الشريــف احمــد ركركــة الشــيخ 

الفقيــه ادم التجــاني وابنــاءه الحفظــة شــمس الديــن وبحــر الديــن اللذيــن حفظــا القــران في خلوة 

همشكوريب.

نصيحة من الشيخ علي بيتاي للامة وخاصة الشباب:

ــة  ــة النصــوح ومحب ــرآن والســنة والتوب ــق الق ــه وهــو طري ــذي اســير علي ــي ال طريق

الإخــوان لبعضهــم بعضــا فنحــن جميعــا باســم الإســام والديــن كالجســد الواحــد إذا اشــتكى 

منــه عضــو تداعــى لــه ســائره بالســهر والحمــى، أو كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا .فمــن فتــح 

ــع ولا خــير في  ــواب خــيره فليجعــل هــذا الخــير عامــا شــاما يعــم الجمي ــه مــن أب ــه علي الل
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هديــة أعظــم تهــدي للعبــد المؤمنمــن نصيحــة تنفعــه في دنيــاه وآخرتــه. ولا أنــى أن أوجــه 

النصــح لأبنــائي الشــباب الذيــن هــم عــدة المســتقبل وعــاد نهضــة الأمــة أن يتجهــوا بكليتهــم 

نحــو علــوم الديــن فــإن في الديــن العــزة والمنعــة وكل أمــر تتطلبــه الحيــاة الفاضلــة فتأدبــوا 
بأدابــه واهتــدوا بهديــه فهونعــم الهــادي الى طريــق المســتقيم . ) 27 ( .

ثناء العلماء في جهود الشيخ  في العمل الدعوي والاجتماعي:

ــس  ــاف وكرئي ــة والأوق ــئون الديني ــمويز الش ــف قاس ــون الشري ــور ع ــتاذ الدكت الأ س

للمجلــس الأعــى للشــئون الدينيةوالأوقــاف  في عهــد الرئيــس الاســبق نميري .فيقــول )28(:فلم 

يكــن الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه مجــرد رجــل مــن العاملــين في حــق الدعــوة الإســامية 

وحســب ، بــل كان ظاهــرة فريــدة في حياتــه وفي مســعاه وهــو في كا الحالــين رمــز لعظمــة 

ــة وخاصــة ، وكان شــيخنا وهــو  ــم العام ــشر وفي حياته ــره الفاعــل في نفــوس الب الإســام وأث

يجــوب الصحــراء يكتشــف في أعاقــه هــذا الجوهــر ويجلــو ماعلــق بــه مــن الشــوائب وحــين 

شــع عــى حياتــه بعــد جهــد وجهــاد لم يكــن مــن العجــب أن تتــوالى عليــه الرؤيــا المناميــة 

وأن يخاطبــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم في احداهــا في مــا ذكــر ـ بشــأن أمتهوحقيقــة 

ــه تلكوالاســتعار  ــر اليســير في أيام ــه لم يكــن بالأم ــه لإحداث ــذر الشــيخ حيات ــا ن ــر أن م الأم

الانجليــزي جاثــم عــلي صــدر الامــة  وكانــت الي جانــب عــداء الاســتعار لحــركات الاصــاح 

عــداء جاعــات مختلفــة مــن النــاس قــد يؤثــر هــذا الاصــاح عــلي مصالحهــم  ويضعــف مــن 

ــون وغيرهــم  ــن تقليدي ــون وسياســيون ورجــال دي نفوذهــم ومــن هــؤلاء اصحــاب اقتصادي

وغيرهــم ممــن ترتبــط مصالحهــم بغلبــة الجهــل وشــيوع الطاعــة العميــاء باســتغال العــرف 

القبــلي وســلطان الديــن وقــد تضافــرت كل هــذه  القــوي عــى الشــيخ وســعت إلى ابطــال 

ســعيه بتنفــير النــاس عنــه فرمــوه بشــتى التهــم والصقــوا بــه فريــة المــروق عــن الديــن وحــين 

لم تجــد كل هــذه الأســاليب في إيقــاف ســعيه ولا في تقبــل النــاس لدعوتــه للإصــاح لجــأوا إلى 

حيلــة العاجــز وهــي اعتقالــة وســجنه لعــدة أعــوام خــرج بعدهــا وهــو أصلــب عــودا وأقــوى 

شــكيمة وأمــى  عزيمــة عــى المســير في طريــق الإصــاح الــذي ارتضــاه ونــذر نفســه لتحقيقــه 

واتخــذ مــن موطنــة همشــكوريب نقطــة  انطــاق، وانتشرأمــره بــين النــاس وانثالــوا إليــه مــن 

كل مــكان وانتــشرت خــاوي القــرآن في الشــعاب والوديــان والجبــال وانتــشر معهــا نــور القرآن 

بضيــئ النفــوس ويصقــل الأرواح  وكان مــن أعظــم آثــار هــذه الحركــة المباركــة انعكاســها علي 

حيــاة  المــرأة التــي ظلــت كــا مهمــا لقــرون طويلــة فــاذا بهــا تجــد فــب نهــج مــن العنايــة 

والرعايــة  مــا جعــل مــن آلاف النســاء حافظــات لكتــاب اللــه الكريــم عالمــات بســنة رســوله 
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العظيــم ســاعيات بالخــير بــين بنــات جنســهن لا في منطقــة شرق الســودان وحدهــا بــل في 

مناطــق أخــري مــن الســودان ولم يكــن لمثــل هــذا العمــل  العظيــم أن يقــف  عنــد هــذا الحــد 

بــل كان لابــد لــه ان يتســع وينتــشر امــره بــين النــاس فأصبحــت همشــكوريب قبلــة النــاس 

مــن كل انحــاء الســودان ومــن أقطــار أخــري وجــاء مــن بــوادي وحــره يطلبــون مــن الشــيخ 

ان يمــد لهــم يــد العــون بــان يفتــح لهــم الخــاوي ويبعــث بالشــيوخ المعلمــين وظــل الشــيخ 

في حتــي آخــر أيامــه  وهــو يســعي بــين النــاس بالخــير وانتــشرت خاويــه في كثــير مــن بقــاع 

الســودان.وانتشر تاميــذه معهــا في كل مــكان وقــد ظلــت صلتــي بالشــيخ عــلي بيتايوطيــدة 

وكنــت اتتبــع تحركــه باعجــاب واشــفاق إذ أنــه رحمــه في ســباق  مــع الزمــن وكان يبــذل مــن 

ــه وكان  ــده ومالهوحيات ــذل جه ــل ب ــوى الرجــال ب ــه أق ــام ب ــالا يســتطيع القي ذات نفســه م

يقــوم في دعوتــه بمــالا تقــوي عليــه أجهــزة  الدولــة مجتمعــة .وأمــا الاســتاذ ابوطــراف حــاج 

عــلي النمــيري عــم الرئيــس الاســبق جعفــر محمــد نمــيري فيقــول : -- )29(

وراياتنا فوق السماكن رفرفت ** لعمرك اعلنا ببعث العزائم

ــذي إقامــه تكريمــا  ــاي بمناســبة الحفــل ال ــم الشــيخ عــلي بيت مرفوعــة للســيد العظي

لهأبنــاء عمومتــه احفــاد الملــك عجيــب بشــمبات ممجديــن فيــه المجهــود العظيــم الــذي بــه 

ينــشر حفــظ القــرآن بــين المســلمين والمســلات في الــشرق.

بســيد الحنايــا  منــى  عَلِقَــتْ  المســالمإذا  الأوليــاءِ  بقطــبِ  وهِمْــتُ 

دولــةً قِ  الــشرَّ في  للقــرآن  الســوائمفشــيد  رعــاء  مــن  قومــا  بَ  وهــذَّ

قريــة كل  في  اللــه  كتــاب  المغانــموبــث  بــكلّ  يفَْــي  مذهــب  أخــو 

محمــد النبــي  تعاليــم  الدعائــموأرسى  قــويّ  بنيانــا  وشــيد 

شــواردُ وهــن  العُصــمُ  دانــت  الأكارملــه  ســليل  مــن  الســجايا  كريــم 

مرشــدا رقيّــك  يرقــى  الــذي  واهــمفمنــذا  جــد  ذلكــم  كتــاب  بغــير 

واضحــا تبلـّـجَ  الــشرق  في  والمعــالم فنــورك  أرجائــه  في  وشمســك 

هاربــا الجهالــة  ليــل  ناســخاً  الهزائــمفيــا  شّر  الخِــزيْ  ذَيــولَ  يجــرُّ 
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يقــودُه اللُّهــام  الجيــشُ  مــزقّ  المحــارمكــا  حامــي  الــروّع  غــداة  عجيــبٌ 

مجْدهــم شــامخ  فانهــار  والصــوارمكتائبُهــم  بالقنــا  وأرسْى  فلــولا 

أساســه الريــا  في  مجــد  بالدراهــمدعائــم  لا  الســيف  بحــد  بنــاه 

جيوشــه بانتصــار  قــرى  الــشراذمفتشــهد  تلــك  حــرب  ســويا  وتعــرف 

صارمــا العــزمْ  مــن  تســتلّ  أنــت  أدموهــا  عهــد  مــن  الجهــل  صروح  يــدك 

عصبــة الشــبيبة  خــير  مــن  وعــالمتعنيــك  عبقــريّ  مــن  ذووصلــف 

مطيــة نكــون  ألاّ  أقســموا  وغاشــمفقــد  مســتبدٍّ  أو  لمســتعمرٍ 

دولــة خــير  الســها  في  وتبنــى  الدعائــمســنبنى  راســيات  الريــا  وفــوق 

رفرفــت الســاكين  فــوق  العزائــموراياتنــا  ببعــث  إعانــا  لعمــرك 

قــوة أعظــم  وهــي  شــعب  والتاحــمعزيمــة  انجازنــا  في  الفــرد  مــن 

لفاجــر تلــين  لا  عــودا  أعاجــموأصلــب  أرض  الــشرق  في  إذازلزلــت 

مرضه ووفاته ورثاءه :-

وعــن مــرض الشــيخ عــلي بيتــاي قــال الاطبــاء  كان بســبب التعــب والارهــاق الكثــير 

ونحــن نعلــم جيــدا لماراينــا مــن مثابــرة الشــيخ ونشــاطه المكثــف في الحــل والترحــال بغــرض 

ــفر الي  ــاء بالس ــه الاطب ــم نصح ــا  ث ــة  كس ــاء في مدين ــلي الاطب ــرض ع ــوة و ع ــشر الدع ن

ــرة خاصــة مــن الخرطــوم  ــه الرئيــس الاســبق جعفــر محمــد نمــيري طائ الخرطــوم وارســل ل

الي كســا  ونقلتــه الي الخرطــوم وعنــد  وصولــه وتحــت رعايــة الرئيــس نقــل الي المستشــفي 

العســكري بــام درمــان ولــزم سريــر المستشــفي تحــت عنايــة كبــار الاطبــاء وجــد الشــيخ عناية 

فائفــة كان لهــا وقــع جميــل عــلي نفســه وعلينــا نحــن جميعــا فقــد زاره الرئيــس وكان الشــيخ 

يســعد بزيارتــه وقــد زاره عــدد كبــير مــن رجــال الدولــة ورجــال الديــن والاعيــان والمريديــن 

والاحبــاب وتوالــت الاستفســارات عــن صحتــه مــن مختلــف اقاليــم الســودان  وفي فجــر يــوم 

الاثنــين الرابــع عــشر منشــوال 1398هجريــة الموافــق 18 ســبتمر 1978م وبعــد صــاة الصبــح 
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فاضــت روحــه الطاهــرة الي بارئهــا  وقــام خليفتــه وابــن عمــه الخليفــة نكســوب ابوءامنــة 

نقلــه وتكفينــه في المستشــفي ثــم شــيع جثانــه الي مطــار الخرطــوم العســكري حيــث اعــدت 

طائــرة خاصــة لنقلــه ودع جثانــه بمطــار الخرطــوم العســكري الســيد الرئيــس وبعــض الوزراء 

ــت  ــيرة نقل ــة صغ ــرة عمودي ــل بطائ ــار كســا نق ــة  وفي مط ــاء شرق الســودان بالعاصم وابن

جثانــه الي خلــوة همشــكوريب.

ــه  ــاءه واهل ــاءه وخلف ــاي وابن ــلي بيت ــيخ ع ــاي اخ الش ــر بيت ــيخ طاه ــتقبلها الش فاس

ومحبــوه ومريــدوه والطــاب ثــم صــلي عليــه الشــيخ ادم محمــد حامــد شــيخ القــران بخلــوة 

ــاء  ــا وعــن المســلمين خــير الجــزاء   ورث ــه عن ــري فجــزاه الل ــه ال همشــكوريب ووري جثان

المصلــح الدينــي والإجتاعــي الشــيخ عــلي بيتــاي رحمــه اللــه مــن الأســتاذ أبــو طــراف حــاج 

عــلي النمــيري.)30(

كان مجاهدا ورعا جسورا

مطرباعشــيا الــرق  شــجيانعــاك  محزونــا  نعيــت  غــداة 

نجــوم غــارت  وقــد  شــمس  عيــاهــوت  الفصحــاء  ألســن  وأصبــح 

اهتــزاز فيــه  مروّعــا  والريــانعــاك  للمجــرة  حزينــا 

آهــا الإشــارة  جــذوة  عليــاأتخمــد  ســحرا  الــردي  ويلتهــم 

ليــل بعــد  الدياجــر  حيــاومصبــاح  وكان  العارفــين  وشــمس 

تــوارت وقــد  المدلجــين  عشــياونــور  الركــب  عــن  كوائبهــم 

اهتــداء غــير  مــن  يخــب  جانبيــافســار  المفــاوز  تعــاوره 

ســهم والإســام  المجــد  سريــاّفأصمــى  شــها  مشــايحا  فصــاب 

قليــا يهجــع  فلــم  ســهر  رضيــاأخــا  وســجّادا  الليــل  مــن 

جســورا ورعــا  مجاهــدا  مقداماســخياوكان  القلــب  ذكي 

ركنــا وكنــت  للحافظــين  ريــاّفمــن  وكنــت  للحافظــات  ومــن 

إليهــم تزجــى  للمــيرة  نديــاومــن  مبســوطا  كان  وكفّــك 
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صرحــا للقــرآن  شــيدت  غيــافكــم  هزمــت  الجبــال  شِــعَبِ  وفي 

أيــاد لكــم  البــاد  غــرب  عليــاوفي  تنــى  لــن  بيضــاء  هنــا 

هــا عليــك  الــتراب  هِيــل  عبقريــاأخــي  تبعــث  الأيــام  تــرى 

بحرنــور في  غارقــا  أبيــاكمثلــك  السّــاويّ  الفيــض  مــن 

مضــاء وذا  الجّهــاد  في  قويــاّســميك  يجّــرده  عــزم  وذا 

زحفــا القــرآن  مســيرة  شــقيايقــود  جبّــار  كل  ليســحق 

نــورا اللــه  بــشرع  ســبيّاوملتزمــا  ومصباحــا  وتقنينــا 

وضاقــت ضقنــا  قــد  البيــت  ســوياوربّ  ذرعــا  أوطاننــا  بنــا 

صروح فانهــارت  قضيــت  حفيــاغــداة  بهــا  كنــت  العليــاء  مــن 

طــوالا أزمانــا  عشــت  مليــافليتــك  الجهــل  مــرع  لتشــهد 

شــموس تنســخه  الليــل  سرمديــاوكيــف  نســخا  التبيــان  مــن 

ضيــاء للــشّرق  كنــت  قــد  رقيــاأخــي  بــه  أهُــاب  ثــاً   ومبعــو 

دهــرا عــاش  الجهالــة  عــر  وصيــاّوفي  لــه  ســواك  يلــف  فلــم 

الخاتمة :

ــلي  ــيخ ع ــاة الش ــدة في حي ــا أياماعدي ــت فيه ــي عش ــة الت ــذه الدراس ــة ه وفي خاتم

بيتــاي ورؤيتــه الإقتصاديــة ، ومنهجــه في التنميــة والعمــران والتجــارة وحفــر الآبــار، 

ــت  ــة كان ــي صلى الله عليه وسلم في منطق ــج النب ــق منه ــك وف ــي، كل ذل ــاد القوم ــاعدة في الإقتص والمس

بعيــدة نائيــة فاصبحــت بفضــل اللــه اليــوم مدينــة كبيرة،حولهــا مــدن في كل الــشرق يشــلر 

إليهــا بالبنــان، بــل في كل الســودان يوجــد هــذا النهــج والمنهــج والرؤيــة نفســها، وســارت 

ــاي  ــة الشــيخ ســليان عــلي بيت ــه وجهــود الخليف ــاد بفضــل الل ــت لخــارج الب ــى وصل حت

والأسرة الكريمــة والمشرفيــين المخلصــين والمشــايخ الجاديين.وهــذه الرؤيــة الاقتصاديــة التــي 
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ــا  ــل ويراه ــا ان يص ــن اراد رؤيته ــكل م ــن ل ــة يمك ــي الان حي ــا ه ــض جوانبه ــت بع لمس

ــه . ــر ل ــاي وغف ــه الشــيخ عــلي بيت بالعــين المجــردة ،فرحــم الل



115

الهوامش:

سورة الانعام ،الآيات رقم 162 ـ163 (1)

نظرية المخاطرة في الاقتصاد الاسامي ص 22(2)

 سورة الانعام، الاية رقم 38(3)

ــد (4) ــات لمحم ــاب الطبق ــاي ص 17 - كت ــلي بيت ــيخ ع ــتقيم، الش ــق المس ــة إلي الطري الهداي

ــة ص 22. ــه ت 1224هجري ــف الل ضي

الهداية إلي الطريق المستقيم، الشيخ علي بيتاي ص 15(5)
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في المنــام، 2567/6 ، رقــم 6592. 

تأريخ سواكن والبحر الاحمر، ضرار صالح ، ص 217 (7)

المصدر الباحث باعتبار انه من ابناء المنطقة وتلميذ الشيخ رحمه الله (8)

أنظر الهداية للطريق المستقيم ، علي بيتاي ص17ومابعدها(9)

الهداية للطريق المستقيم ، مصدرسابق ص20 وص47(10)

المصدر السابق ، ص47(11)

المصدر الباحث  نفسه  من خال  معايشته  للواقع  حينا  كان في  همشكوريب(12)

سورة النحل الاية 16(13)

سورة النحل الايات 80و81(14)

سورةالحجرات ،اية رقم 30(15)

الهداية للطريق المستقيم، علي بيتاي ص26(16)

سورة الأنبياء ، اية رقم 30(17)

انظر اقتصاد الامن الاجتاعي التحدي والاستجابة ص 203(18)

حديث القران والسنة عن الزراعة د سيد طنطاوي ص 39(19)

سورة الانعام ،اية رقم99(20)

رواه  البخاري  817/2 ،  رقم  2195( ، ومســلم  )1189/3 ، رقم 1553( ، والترمذى )666/3، رقم 1382( وقال : حســن (21)

صحيــح.  وأخرجــه  أيضًــا : أبــو يعــى )5/ 238 ، رقــم 2851( ،  وأبو عوانــة )332/3 ،  رقم 5200( ، والبيهقــى )137/6 

، رقــم  11527( .

انظر الاسام والتحرر من الجوع  ص100(22)

انظر قضايا الاسكان والتنمية في السودان د غام الدين عثان ص 153.(23)
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من معايشة الباحث ومشاهداته ومعارفه والواقع بالمنطقة الان.(24)

انظر اقتصاد الامن الاجتاعي  ص343.(25)

سورة البقرة ،اية رقم 29(26)

الهداية للطريق المستقيم ص6(27)

انظر طه أحمد طه ـ الشيخ علي بيتاي ـ دار الأرقم للطباعة والنشر 1983م.(28)

انظر الوجدان في الفكر الإسامي والشعر السياسي والوصفي  ص35(29)

المصدر السابق ص35(30)
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والمراجع: المصادر 

القرآن الكريم (1)
ــع (2) ــف الجام ــتراث خل ــر لل ــاري - دار الفج ــاعيل،صحيح البخ ــن اس ــد ب ــاري، محم البخ

ــرة  ــر  القاه الأزه
مســلم للإمــام أبي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري }ت 261هجريــة { ، (3)

صحيــح مســلم،دار ابــن الجــوزي . مــر. القاهــرة. درب الأتــراك خلــف الجامــع الأزهــر
 أبي داوود للإمــام ســليان بــن الأشــعث }202 ـ 275هجريــة{ ، الســنن،دار الفجــر للــتراث  (4)

خلــف الجامــع الأزهــر بالقاهــرة 
 الترمــذي،  للإمــام محمــد بــن عيــي بــن ســوره الترمــذي }210ـ 279 هجريــة{ الســنن،  (5)

دار الفجــر للــتراث خلــف الجامــع الأزهــر القاهــرة  
 ابــن ماجــة  للإمــام الحافــظ أبي عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي }209 ـ 275هجرية (6)

{ ، ســنن بــن ماجــه،    دار الفجــر للــتراث خلــف الجامــع الأزهــر القاهــرة 
الشيخ عطية صقر،الإسام والتحرر من الجوع ، القاهرة وزارة الأوقاف  2010 م(7)
ــر الإســامي  (8) ــي للفك ــد العالم ــن الإجتاعــي .  التحــدي المعه ــراس ،اقتصــاد الأم أحمــد ف

ــة 1981م ــان 1401هجري ــيروت  لبن ب
الشيخ علي بيتاي،الهداية إلي الطريق المستقيم  1408م ـ  1988م (9)
ــي  ي (10) ــياسي والوصف ــعر الس ــامي والش ــر الإس ــدان في الفك ــيري، الوج ــراف النم ــو ط أب

ــر ــرة  م ــرام القاه ــع الأه ــودان مطاب ــان الس ــة 1984م  أم درم 1405هجري
محمد سيد طنطاوي، حديث القرآن والسنة عن الزراعة 1426م  مر القاهرة (11)
ــم  -  (12) ــرآن الكري ــث والق ــم الحدي ــين العل ــة ب ــوارث الطبيعي ــليان حمزة،الك ــد س محم

مكتبــة  الشريــف الاكاديميــة الخرطــوم 1427هجريــة 2006م ط الأولي  
عدنــان عبــد اللــه محمــد عووضــة، نظريــة المخاطــرة في الإقتصــاد الإســامي   -المعهــد (13)

ــة 1910م ــا الخرطــوم الســودان 1431هجري العالمــي للفكــر الإســامي دار  مصحــف أفريقي
ــة أم (14) ــة  جامع ــودان  - دارالطباع ــة في الس ــكان والتنمي ــا الإس ــن عثان،قضاي ــام الدي غ

ــشر 2013م   ــة والن ــامية  للطباع ــان الإس درم
طــه محمــد طــه، الشــيخ عــلي بيتــاي تأليــف-  تصديــر دكتــور عــون الشريــف قاســم  دار (15)

الأيــام للطباعــة والنــشر  1404هجرية 1983م 
محمــد صالــح ضرار،تاريــخ ســواكن والبحــر الأحمــر  - الــدار الســودانية للكتــب  (16)

الثانيــة  ط  1988م  1408هجريــة 


